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حرب الدموع

أسمى الزهار





إهداء:                      
ــد  ــى قي ــم ع ــدون أنه ــم يعتق ــون وه ــن يعيش إلى كل الذي

ــاة… الحي

 وأن الموت أبعد بكثير مما يتخيلون…

 أقــول لهــم لا أبــدا المــوت الحقيقــي لا يعنــي رحيلنــا النهــائي 

ــق  ــى الدقائ ــنوات وحت ــك الس ــا هــو تل ــاة وإنم ــن الحي م

واللحّظــات التــي أضعناهــا في طريــق غــر طريــق العلــم…

 وبــدلا مــن أن نغــذي عقولنــا وننمــي أفكارنــا ونوســع 

الحيــاة… معارفنــا في 

 تأقلمنــا مــع أشــخاص جهلــة  يحومــون حولنــا لا ليصنعــوا 

ــوت في  ــة للم ــا جميل ــا طرق ــدوا لن ــن ليعبّ ــاماتنا ولك ابتس

ــاة…. ــوارع الحي ش





أن تكتب هو أن تعيش مرتين:

        مرة وأنت تعيش قصة حياتك

               ومرة وأنت تعيش قصة كتابك…

أسمى الزهار





ف الطريق ســارت متمسّكة بالشّــعور وكان الحزن وجهتها... كمن يح�ت

ــع ســاعتها فعقــارب  ــم يعــد الوقــت يصن ــم ول ت بقشــة الأل  تعــرث

ــر مــن لســعتها.... ــة لا مف الســاعة قاتل

ن الهروب والفرار...  وب�ي

 أو الصمــود والإصرار استســلمت للبــكاء وأبحرت كل دمعة من دموعها 

ي وقــت 
ي بحــر عيونهــا ملتطمــة بأمــواج القــدر و�ف

ن قــارب �ف عــى مــ�ت

تســم... كان ثغرهــا يتأهــب ليبتســم  كان الدمــع بعيونهــا يتأهــب ل�ي

 يحــدث أحيانــا أن نحــب الحيــاة بــكل مــا ترويــه الشــتاء مــن مطــر... 

نــا بــه الانتظــار عــن الضجــر... بــكل مــا يخ�ب

ي حبها...
ن بتذاكر الســفر وبينمــا نحن نســبح �ف وبــكل مــا يفعلــه الحنــ�ي

ي حزنها...
 ننسى أنه من الممكن أن نغرق �ف

كــم أنــت مباغتة أيتها الحياة، لقد كانت منــذ الصغر بريئة الملامح...

 متواضعة ح�ت الحماقة وكان أك�ب طموحاتها هو أن تعيش سعيدة...

ي بيئــة ملأهــا الحــب والتواضــع لــم يكــن والدهــا 
 لقــد تربــت عائــدة �ف

ا ولا غنيا... ــري فق

 لقد كان إنسانا بسيطا ومثقفا...

نســان أن يمتلكــه ليس   هــذا مــا جعلهــا تعلــم أن أكــرب ثــراء يمكــن للإ

ن يديــه وإنمــا بعقلــه وصــدق أحاسيســه ونوايــاه وأن أكــرب فقــراء  بــ�ي



10حرب الدموع

ــان  ــري مــن الأحي ي الكث
ــروح فالمــال �ف ــم هــم فقــراء الفكــر وال العال

يعمــي القلــوب ويقتــل المشــاعر إن توفــر لوحــده دون عقــل مدبــر 

ومبــر ودون وجــدان مملــوء بالحنــان مــن الخبــث متحــرر...  

ــب  ــة كان الح ــون قوي ــت أن تك ــها وحاول ــت أحاسيس ــا لملم وكيفم

والحنــان بداخلهــا أقــوى هــي أنــىث مصنوعــة مــن الإحســاس وقلبهــا 

ــرة... ــحابة ماط ــس بس لي

ــدها  ــان جس ن أغص ــ�ي ــول ب ــري يج ــور صغ ــا كعصف ــد كان قلبه  لق

د والشــتاء...  الهزيــل ويرتعــش كلمــا مــرت عليــه أيــام الحــزن والــرب

أيــام مملــوءة بالقســوة والجفــاء هــو لا يملك ســاحا، لقــد كان يزقزق 

وينشــد نشــيد الرايــة البيضــاء لقــد كان ضعيفــا، تنقصــه التجربــة...

ن وتجاربهــا بكلمة  ولكــن العاطفــة أحيانــا تجعلنــا نختــر آلام الســن�ي

ي الحيــاة 
غــم ســنها الصغــري إلا أنهــا كانــت تفقــه �ف عطــف صادقــة ف�ب

ي ســنها... لــم يكــن لديهــا 
ي هــن  �ف

أحيانــا أكــرث مــن الفتيــات اللــوا�ت

ي خزانتهــا لتلبســه...
الكثــري �ف

ن تلبســهما ولطالمــا كانــت  اءة همــا أجمــل ردائــ�ي  كان التواضــع والــرب

ــة  ــا بعناي ــرا ومؤثث ــا فاخ له ز ــن م�ن ــم يك ــاء ول ــب والوف ــر بالح تتعط

ــا... ــيطا ومتواضع ــة كان بس فائق

 كمــا كانــت علاقاتهــا محــدودة ومختــارة حيــث أنهــا لــم تكــن تحبــذ 
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ــت  ــا كان ــا م ــا غالب ــل أنه ــردات ب ــات الشــقيات المتم ــة الفتي مصاحب

زت  ي ســاحة المدرســة مــع صديقتهــا الوحيــدة ســارة لقــد تم�ي
تجلــس �ف

ا مــا تســتمع بانتبــاه  بقلــة كلامهــا فهــي قليــا أو نــادرا مــا تتكلــم وكثــري

ي عيونهــا بريــق حــاد مــا كان يوحــي بالكثــري مــن الــذكاء والفطانــة 
و�ف

تكفــل والدهــا بربايتهــا بعــد وفــاة أمهــا فكانــت تــرى فيــه حــب الأب 

ي نفســها... لقد كان 
وحنــان الأم ولــم يكــن للغضب أو الحقــد مكانا �ف

ن  ت�ي ايينهــا والطيبة تنــري عينيهــا الصغ�ي ي �ش
شــال الإحســاس يتدفــق �ف

ي كل يــوم ماطــر كثــري الريــاح لــم تكن تــرى بطهرها وبراءتها ســوى 
و�ف

زهــرا عاطــرا يجتــاج نفســها أجمــل اجتيــاح لقــد كانــت تلعــب وتلهــو 

ن اللتــان كانتــا  تاهــا الجميلتــ�ي ن وضف�ي تــ�ي وتجــري برجليهــا الصغ�ي

نســان  تداعبــان الريــاح أثنــاء جريهمــا وكانــت تحــب والدهــا ذاك الإ

ن ومكائدهــا أن  ــات الســن�ي ــم تســتطع أزم ــذي ل ــوق ال ــب الخل الطي

ي مدائنــه لــم تســتطع 
نســانية �ف تنصــب لــه كمينــا وتحطــم جســور الإ

ــا... ــد كان أصي ــم... لق ــادئ والقي ــه روح المب ــل في ــاة أن تقت الحي

ــري  ــوه أو تغ ــح والوج ــري الملام ــري بتغ ء لا يتغ ي
ــا �ش ــة فين  والأصال

ــكلام... ــاليب ال أس

ي 
ي التغيــري وخضوعنــا �ف

 أصالتنــا هــي المقيــاس الحقيقــي لرغباتنــا �ف

بعــض المواقــف الحاســمة للقبــول أو الرفــض...
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لقد كان والد عائدة قدوتها...

ــده مــن الظلــم  ــا رغــم مــا كاب نســان أن يكــون بريئ علمهــا كيــف للإ

ــه وأرادوا أن  ــاؤوا إلي ــن أس ــن كل الذي ــم م ــان وبالرغ ــر والحرم والقه

ــن  ــم يك ــجاعا ول ــارزا ش ــه كان مب ــاء إلا أن ــه البيض ــوا بصفحات يعبث

ن يديــه ســاحًا لأن الإخــاص والصــدق كانــا أقــوى أســلحته  يملــك بــ�ي

ــة... ــم الرجول ــه يحمــل كل معال ــن وجه ــم يك ول

ي عينيــه ســارة...كانت 
ك بــراءة الأطفــال �ف ز أن يــرت  لقــد اســتطاع بتمــ�ي

الصديقــة الوحيــدة والوفيــة لعائــدة هــي مــن جنــوب الجزائــر...

 من مدينة بسكرة...

 مدينة القلوب الطيبة ومدينة الثمار و التمور...

ا... لقد أحبتها حبا كب�ي

 يخلــو مــن كل الأنانيــة والمصلحــة والمشــاعر المزيفــة وهــي كذلــك 

ــة  ــة راقي ــت تبادلهــا نفــس الشــعور وبالرغــم مــن أنهــا مــن عائل كان

ــق  ــا بري ي عيونه
ــت متواضعــة وبســيطة و�ف ــا كان ــة جــدا، إلاّ أنه وغني

ن كانــت مرآتها  ي ليــل ربيعي معطر بعبق الياســم�ي
يشــبه بريــق نجمــة �ف

ي تــرى فيهــا عيوبهــا وفضائلهــا وصندوقهــا الأســود الــذي لا أحــد 
الــ�ت

يعلــم مــا تخفيــه ومــا تخبــأه عــن الآخريــن لــم يكــن صوتهــا عاديــا...

ي عــز أيــام الحــزن والغضــب 
 لقــد كان ســمفونية تجلــب الســعادة  �ف
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لكــن أفراحنــا أبــدا لا تــدوم...

ــبه  ــت تش ي كان
ــ�ت ــة ال ــة المتين ــه  الصداق ــى هات ــنوات ع ــض س  بع

حــب الوالديــن لأبنائهــم وبعــد أن جمعــت بينهــم المدرســة لمــدة 

ــم  ــه الدائ ــم عمل ــك بحك ــفر وذل ــارة الس ــد س ــرر وال ــنوات ق 3 س

ــا  ــزالا عنيف ــات الوطــن، لقــد كان الخــرب يشــبه زل ن ولاي ــ�ي والتنقــل ب

ب عاصمــة الصداقــة لــم يكــن متوقعــا أن تغــادر بهــذه السرعــة  يــرض

ن  ن أقــرت بفــراق الصديقتــ�ي ولــم تكــن محاكمــة الحيــاة منصفــة حــ�ي

ن حكمــت عليهمــا بغرامــة معنويــة قدرهــا دمــوع  لــم تكــن عادلــة حــ�ي

ي وقــت 
وآلام وحرمــان ونصــف ابتســامة، الأيــام أحيانــا تتســى بنــا �ف

نكــون فيــه نظــن أننــا نتســى بهــا...

 هي مخادعة لا تهدينا ثمرا إلا وتحرق بعده الغابة...

ــكأس  ــن ال ــوء م ــف الممل ــر إلى النص ــب أن ننظ ــن الصع ــا م  أحيان

لأن النصــف الفــارغ بعيوننــا يفيــض فراغــا بأعماقنــا وأحاسيســنا 

ي كأس واحــدة أحزاننــا 
لا تســتطيع أن تجمــع الألــم والســعادة �ف

ــا  ــى خدودن ــري ع ي تج
ــ�ت ــا ال ــوم ودموعن ــا المحت ــا قدرن ــي أحيان ه

هــا  ي حديقــة كان مص�ي
ــذار،  كيــف تفتحــت الأزهــار �ف دون ســابق إن

ــدوران  ــن ال ــف ع ــى أرض لا تك ــف ســقطت الشــتاء ع ــاف وكي الجف

ن بكــت عائــدة مســحت ســارة دمعتهــا وقالــت لهــا:  والالتفــاف؟ حــ�ي
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... ن ــ�ي ن تبك ــري حــ�ي ــل بكث ــت أجم أن

لقــد كانــت عائــدة تــدرك أنهــا فتــاة جميلــة ولكنهــا لــم تعلــم أنهــا 

ــا  ــتفقد صديقته ــا س ــدة أنه ــت متأك ــا كان ــكاء لكنه ــىت الب ــة ح جميل

ــا... ــراق أبدي ــا ســيكون الف ولربم

 هــي لا تملــك أي صــورة لهــا لــذا طلبــت منهــا أن تمنحهــا واحــدة 

ــة  ــارة واقف ــا وس ــورة بيده ــل الص ــت تحم ــد كان ــك لق ــت ذل ففعل

... ــ�ي ــا يب ــا كان قلبه أمامه

 تمنت العكس...

لــو أنهــا كانــت تمســك ســارة بيدهــا والصــورة واقفــة أمامهــا ولكــن 

ي منازلنــا الكثــري مــن الصــور ولكــن مــن 
لا مــرد لقضــاء الله وحكمتــه �ف

ــا ســنطيل النظــر إليهــا  ن أيادين ــ�ي ي إذا وقعــت بالصدفــة ب
ــ�ت منهــا ال

ــا  ــع مــن قلوبن ــوراء لتصن ــرة إلى ال ــا الذاك ــا وســتعود بن والتأمــل فيه

مزرعــة للشّــتاء ومــع كل قطــرة مطــر تنمــو...

ول وإنمــا  ز ــ�ن ل لا لأنهــا تشــتهي ال ز ــ�ن ــا ت ي عيونن
 تنمــو معهــا دمعــة �ف

لأنهــا تعــودت عليــه لقــد عــادت اليــوم إلى البيــت عــى غــري عادتهــا 

ــد  ــح ...لق ــع الري ــران م ــا تتطاي تاه ــن ضف�ي ــم تك ــب ول ــو وتلع تله

ي 
ن لا تســتطيع أن تحركهمــا الريــح ولــم يكــن �ف ن غائمتــ�ي كانتــا ســحابت�ي

وجههــا ابتســامة بريئــة...
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ــا بالفــرح  ج الحــزن فيه ز ا يمــ�ت ز ــ�ي لقــد أصبحــت تشــبه لوحــة المونال

ولــم يعــد صــوت ســارة كمــا كان ســمفونية الفصــول الأربعــة 

لقــد أصبحــت الســمفونية حكــرا لفصــل واحــد هــو فصــل الشــتاء 

الغاضــب ولــم يعــد لــه لحــن يهــز الفــؤاد بحنانــه، لقــد صــار أغنيــة 

ــداد... ــام الح ــة لأي ملائم

ــول...  ــض والقب ن الرف ــ�ي ــار ب ــا الخي ــس لدين ــاة لي ــة الحي ي مقصل
 و�ف

ــا إلى  ــأ دائم ــا نلج ــك فإنن ــرار ولذل ــة الق ــن أولوي ــردون م ــن مج نح

الدمــوع فبالرغــم مــن صغــر حجمهــا إلا أنهــا تضمــد الجــراح 

ي تواجهنــا عــى مــر الزمــن...
وتخفــف أثقــل المتاعــب النفســية الــ�ت

ــف  ــم يوق ــار ول ــل نه ــتمرار،  لي ــ�ي باس ــدة تب ــل عائ ــا جع ــذا م ه

ــذي كان  ــوف ال ــا العط ــوى حضــن والده ــا س ــف بداخله ي ز ــذا ال�ن ه

ــا لا  ــىت أنه ــا ح ــدت والدته ــد أن فق ــدره بع ــا إلى ص ــن ضمه أول م

تعــرف أمهــا جيــدا إلاّ مــن خــال الصــور وهــا هــي ذي تضــع صــورة 

ــة الشــطرنج دون  ي لعب
ن �ف ــ�ي ســارة بجانــب صــورة أمهــا وتفقــد ملكت

أن تمنحهــا الحيــاة فرصــة المراوغــة والدفــاع أو حــىت التحــدي لقــد 

أحســت لوهلــة أن الحيــاة تخيــط لهــا ثوبــا لا يلائمها ولا تســتلطفه...

فيــه الكثــري مــن الســواد والقليــل مــن البيــاض فســنها الصغــري كان 

ــوت  ــا الم ــيكون فيه ــا س ــقط فيه ــرة تس ــة أن أول حف ــا ضان يخدعه

ــق... المحق
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ــون  ــا تك ة أحيان ــري ة وكث ــري ــاة كب ــات الحي ــم أن مطب ــن تعل ــم تك ل

ة دخلــت عائــدة غرفتهــا... بســيطة وهينــة وأحيانــا تكــون عســري

 لــم تكــن كعادتهــا مرتبــة وجميلــة لقــد كان هنــاك الكثــري مــن بقايــا 

حزنهــا وألمهــا فــوق الوســادة وعــى السريــر وحــىت عــى زجــاج 

ي النظــر إلى أشــجار 
ــت �ف ــن الوق ــري م ــا اســتغرقت الكث ــذة لأنه الناف

ل... ز ــ�ن ــط بالم ــت تحي ي كان
ــ�ت ــال ال تق ال�ب

تقــال دائريــا وجذابا،  اء مورقــة ولــم يكــن ال�ب لــم تكــن الأشــجار خــرض

ء حولهــا يوحــي لهــا أن الليــل يزورهــا ملتحفــا بــرداء  ي
لقــد كان كل �ش

ــه  ــى عنايت ــهر ع ــت تس ــذي كان ــري ال ــا الصغ ــىت عصفوره ــار ح النه

وتغذيتــه لــم يعــد يغــرد كمــا ســلف...

لقــد أصبــح يشــبه الطائــر الحزيــن، الحيوانــات أحيانــا تحــزن لأحزاننا 

وتبــ�ي لبكائنــا دون أن نشــعر أو نــدري... 

فتحــت خزانتهــا لتغــري ملابســها، خطــر لهــا أن ترتــدي شــيئا أســود 

اللــون لكنهــا لــم تكــن تملكــه...

لم تكن حزينة وكفى...

ي معصمهــا... 
ي عنقهــا وســوارا  �ف

لقــد اتخــذت مــن الحــزن قــادة �ف

لقــد جعلــت منــه ظــا لهــا يرافقهــا حيــث  تذهــب أو تجــيء لقــد 

ــا...  ــة لطريقه ــه وجه اتخذت
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وكم كان صعبا ومتعبا هذا الطريق...

جلست على مكتبها حملت قلمها...

ة  ي أن تكتــب رســالة وداع وبالرغــم مــن أن الــوداع كلمــة كبــري
 فكــرت �ف

ــراءة المشــاعر فيهــا  ــة عــشر مــن عمرهــا إلا أن ب ي الثالث
ــاة �ف عــى فت

... أنــا لــن أقــول لــك وداعا  ي
كانــت أكــرب بكثــري كتبــت تقــول: صديقــ�ت

، لأنــك قابعــة هنــا... ن حل�ي كنــت ســتغادرين أو ســرت

... ن  بالقلب تسكن�ي

ن كم أحبك...  هل تعلم�ي

؟ ن  أم أنك تجهل�ي

ة هــذه رســالة طويلــة بالنســبة  لقــد كانــت بضــع العبــارات القصــري

ي عالــم الشــعور...
إليهــا وأحاسيســها لــم تكــن طفــرة �ف

ــن  ــه ع ــا ورثت ــان وهــذا م ــن الحن ــادر م ــوع ن ــت تتحــىّ بن ــد كان  لق

ــن  ــامة ع ــاب الابتس ــا وغي ــا وحزنه ــظ ألمه ــد لاح ن لق ــ�ي ــا ياس والده

ــه أنهــا  شــفتيها لكنــه لــم يكــن يملــك شــيئا يواســيها بــه ســوى قول

ي حياتهــا بالكثــري مــن الأصدقــاء ولطالمــا فقــد هــو 
ســتلتقي  �ف

أصدقــاء أحبهــم وآخــرون أحبــوه لكنهــا الحيــاة لــم تمنحــه فرصــة 

ــم... ــة معه ــتقرار الصداق اس

 لقد كان يخفف عنها ويواسيها...
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ــا  ــا إلا أنه ــا فقــدت أمه ــو أن تختفــي بعدم يضمــد جراحــا كادت للت

ــا... ــاح كعادته ــد اســتيقظت ذات صب ــح مــن جدي عــادت لتفت

ــه  ي قفص
ــى �ف ــده ملق ــا تج ــل إذ به ــا الجمي ــد عصفوره ــت تتفق راح

ــة المــاء فوجدتهــا فارغــة لقــد نســيت  ــة هامــدة، تفقــدت أنبوب جث

ي الوقــت الــذي 
ي دموعهــا �ف

ملأهــا لثلاثــة أيــام متتاليــة، كانــت غارقــة �ف

كان يبحــث هــو عــن قطــرة مــاء تــروي عطشــه لــم تعــرف مــا الــذي 

تفعلــه أو تقولــه، كانــت الكآبــة تلتهــم وجههــا وعيناهــا لــم تعــودا 

ن كــرب الحادثــة، ولــم يعــد لها لســان  تــ�ي ، لقــد أصبحتــا كب�ي ن تــ�ي صغ�ي

ي دمعــة صامتــة، ويــا ليتهــا 
لــت كل الــكلام �ف ز ينطــق بكلمــة لقــد اخ�ت

كانــت مســافرة مــن عيونهــا وبالغــة ذالــك المنقــار الصغــري الجميــل 

ت ولــم  يء كل كلمــات الــوداع تبعــرث ن الــرب لهــذا العصفــور المســك�ي

تعــد تنفــع لأنــه غــادر إلى الأبــد...

ــا  ــا ولطالم ــعادتها وفرحه ــدرا لس ــد كان مص ــيان لق ــه النس ــد قتل لق

ي 
ــ�ت ــة الأشــياء ال ــدرك قيم ن لا ن ــا حــ�ي ــا أحيان ــا أناشــيده لكنن أطربته

ن  نمتلكهــا نســتطيع أن نخسرهــا بســهولة ظنــت أنهــا قتلــت حــ�ي

ــد... ــد دون تعمّ ــة دون قص ــت قاتل ــا أصبح ــارة لكنه ــافرت س س

لــم تكــن تــدري أنهــا بكــت قــدرا نســجته لهــا الحيــاة والآن هــي تبــ�ي 

قــدرا صنعته بنفســها...



حرب الدموع 19

ن  امنــ�ي ز ن م�ت ســ�ي لــم تعــد دموعهــا تكفــي للبــكاء عــى قدريــن �ش

مرضــت لعــدة أيــام وتصبــب جبينهــا عرقــا، لــم تعــد تقــوى عــى 

النهــوض ولا عــى الذهــاب إلى المدرســة...

ي لهــا  لــم يجــد لهــا والدهــا حــا ســوى أن يذهــب إلى الســوق ليشــرت

ــورا آخرا... عصف

لربمــا سيســاعدها عــى النســيان دخــل عليهــا وهــو يحمــل قفــص 

العصفــور مبتســما وهــو يقــول:

ي عينيهــا؟ مــن هاتــه الفتــاة 
ي تبــ�ي والدمــوع �ف

مــن هاتــه الجميلــة الــ�ت

ي تظــن أنــه لا عصفــور لديهــا؟
الــ�ت

ــط  ــا والســواد يحي ــب مــن جبينه قامــت مــن فراشــها والعــرق يتصب

ــة: ة قائل ج بفرحــة صغــري ز ــ�ت ــه باســتغراب يم ــا ونظــرت إلي عينيه

؟ ي من أين لك هذا العصفور يا أ�ب

ن هــذا العصفور  يته لــك وأعــدك أنــك مثلمــا ســتحب�ي قــال: لقــد اشــرت

ســتجدين صديقــة تحبينهــا أكــرث ممــا أحببت ســارة..

ابتسمت وقالت:

ي لــن أحبهــا 
لربمــا يــا والــدي ســأحبها أقــل أو أكــرث منهــا لكنــ�ن

أبــدا بالشــكل الــذي أحببــت بــه ســارة، تنهــدت قليــا ثــم أمســكت 

ــة... ــي ممتلئ ــاء فه ــة الم ــرت إلى أنبوب ــص ونظ بالقف
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ي نظرهــا فارغــة أكــرث ممــا ينبغــي حملتهــا وذهبــت 
 إلاّ أنهــا كانــت �ف

بهــا إلى الحمــام، أفرغتهــا وأعــادت ملأهــا، لقــد فعلــت هــذا لأنهــا 

ي مخيلتهــا هــذا مــا فعلــه 
ظلــت لوقــت طويــل ترســم أنبوبــة المــاء �ف

، لقــد جعلهــا تؤنــب نفســها مــن جديــد، لربمــا أرادت  بهــا الضمــري

أن تكفــر عــن ذنبهــا وتتصالــح مــع نفســها وتســتغفر الله مــن هــذا 

ــا وبالغــت  ــة بفعلته ــت أناني ــا لقــد كان ــه عظيم ت ــذي اعت�ب ــب ال الذن

ي قمــة 
هــا وإحساســها المرهــف جعلاهــا �ف ي حزنهــا ولكــن ضم�ي

�ف

ــدت . ــم اهت ــق ث ــت الطري ــا أظل نســانية لربم الإ

ي الحيــاة نخطــئ أحيانـًـا لكــن يجــب أن نغضــب ونحاســب أنفســنا كي 
�ف

نتعلــم ونســتفيد مــن تجاربنــا ونتمكــن مــن تصحيــح الخطــأ وهــذا لا 

، كان والدهــا كثــري القــراءة والمطالعــة  يتــم ســوى بتأنيــب الضمــري

ن كتــب  ة بالبيــت تجمــع بــ�ي لذلــك كانــت تتوفــر لديــه مكتبــة صغــري

التاريــخ والأدب والعلــوم والموســيقى واللغــات وح�ت كتب السياســة 

والاقتصــاد ولــم تكــن ســاعات اليــوم تكفيــه حــىت يطالع كمــا ينبغي، 

ي إتمــام روايــة نالــت إعجابــه دخلــت عائــدة 
ولطالمــا أطــال الســهر �ف

ن  ــ�ي ــا تب ــرأ كتاب ــه يق ــه فوجدت ــى مكتب ــس ع ــو جال ــا وه ــى والده ع

نســانية... لهــا مــن طريقــة حملــه أنــه ســيعانقه، لقــد كان عنوانــه الإ
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ها إياه بعد إتمام قراءته فقال: طلبت منه أن يع�ي

ي إنــه يتحــدث عــن موضــوع لطالمــا عانت 
هــذا الكتــاب قيــم يــا ابنــ�ت

ي تخــاف الله...
يــة واقشــعرت لــه الأبــدان ال�ت منــه البش�

ي هذا النــوع من الكتب.
 أمــا أنــت فمــازال الوقــت مبكرا عليــك كي تقر�ئ

ي 
�ف لفتــاة  ســياسي  بخطــاب  أشــبه  الحديــث  هــذا  كان  لقــد 

ســنها وقفــت أمــام رفــوف المكتبــة تتأمــل الكتــب المصفوفــة 

فقالــت: هنــا يــا والــدي كتــب رفيعــة وأخــرى غليظــة كذلــك 

وتوحــي  جميلــة  إنهــا  ة،  الصغــري ومنهــا  الحجــم  ة  كبــري منهــا 

ي  ابتســم والدهــا ابتســامة عريضــة وكانــت عينــاه أشــبه 
بالــر�ق

ي أشــد اســتدارتهما قــال لهــا: » هــذا بالنســبة لشــكلها 
بقمريــن �ف

الخارجــي تصــوري تنــوع موضوعاتهــا وكلماتهــا وعــدد صفحاتهــا 

ي نجدهــا فيهــا إذا حرصنــا عــى القــراءة«
وحجــم المنفعــة الــ�ت

ثــم أضــاف: قــال الله تعــالى: »هــل يســتوي الذيــن يعلمــون والذيــن 

ي هاتــه الأحيــان طــرق البــاب، ذهبــت عائــدة لتفتحــه 
لا يعلمــون« �ف

ن بالطعام  ة معها قدريــن مملوئــ�ي فــإذا بهــا عمتهــا نجيبــة أتت محــرض

ــزاك الله  ــكرها قائلا:»ج ــه وش ــتقبلها الأب كعادت ــبوع، اس ــي لأس يكف

ا يــا نجيــة أنــت المثــال الحقيقــي للأخــت الطيبــة«. خــري

ــبب  ــا لس ــن...« قاطعه ــي ولك ــا أخ ــبهك ي ــا أش ــه: »أن ــردت علي  ف
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، كانــت ســتقول كلامــا مــا لــم يكــن يريــد أن تســمعه عائــدة  ن معــ�ي

ي أن 
�ت ــري ــا صغ ــن الأوان ي ــم يح ــة: »أل ــدة قائل ــكت بعائ ــا أمس لكنه

مــرأة ترعى شــؤونه وتســانده  تنصحــي والــدك بالــزواج، فهــو بحاجــة لإ

ــرا  ــكلام م ــه وتســاعده إذا مــرض«. لقــد كان وقــع ال ي أزمــات حيات
�ف

عــى عائــدة هــي لا تســتلطف فكــرة زواج والدهــا مــن امــرأة أخــرى 

ــتطيع أي  ــه لا تس ي قلب
ــة �ف ــا مقدس ــة أمه ــأن مكان ــا ب ــا وعده لطالم

ــا... ــا أن تحــل مكانه ي الدني
ــرأة �ف ام

ــم يعــد  ــا ول ــ�أ عينيه ة تم ــم والحــري ــ�ي ويتأل ــب يب ــا قل كان بداخله

فــم نجيــة ينطــق بعبــارات لقــد أصبحــت بندقيــة مصوبــة نحوهــا 

ي أنحــاء جســد عائــدة لقــد كان هــذا 
وكلماتهــا رصاصــا يتبعــرث �ف

ــانية. نس ــد للإ ــل المتعم ــا القت ــبة إليه بالنس

لم يعد بداخلها شعور جميل تجاه عمتها...

 لقــد مــات بمخيلتهــا ذاك الإحســاس بالأمــان والحــب الــذي كانــت 

تكنــه لعمتهــا... 

كم هي صعبة ومتعبة هاته الحياة...!

ي 
سرقــت منهــا صــدر أمهــا الحنــون وأخــذت منهــا صديقتهــا ســارة ال�ت

ن وهــا هــي الآن  عــت منهــا عصفورهــا المســك�ي ز أحبتهــا بجنــون وان�ت

تكشــف لهــا عــن الــدور الجديــد الــذي تمثلــه نجيبــة عمتهــا والــذي 
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لا يلائمهــا إطلاقــا،  فعمتهــا لطالمــا مســحت دمعهــا وخففــت روعهــا 

ت طعامهــا وغســلت ثيابهــا مــن الواضــح أنهــا لــم تعــد تقــدر  وحــرض

عــى فعــل ذلــك خلعــت نجيبــة ثيابها وارتــدت ثوبــا آخر ترتديــه عادة 

ت دلــوا ومــاءا وبــدأت عملهــا كعادتهــا  مــن أجــل التنظيــف، أحــرض

كي تعــود سريعــا إلى زوجهــا وأولادهــا الأربعــة فــإذا بعائــدة تفاجئهــا 

هــي بدورهــا بمقدمــة أخــرى لهــذا الكتــاب الــذي فتحتــه عمتهــا دون 

ــدة نظــرت  ــا بأحاســيس عائ ي خلفته
ــ�ت ــدرك حجــم الخســائر ال أن ت

عائــدة إلى عمتهــا بنظــرة حــادة نوعــا مــا قائلــة: أتــركي عنــك هــذا...

ل لوحــدي كمــا ســأتعلم  ز مــن اليــوم فصاعــدا ســأتولى تنظيــف المــ�ن

الطبــخ وغســل الثيــاب، اســتغربت نجيــة لهــذا الــكلام...

ة...  ة، لقــد أصبحت كبــري لأول مــرة أحسّــت أن الفتــاة لــن تعــد صغ�ي

ســتغراب وقالت:  ام بالإ ج فيهــا  الإح�ت ز وقويــة نظــرت إليها بنظــرة يم�ت

ي قلت 
ل ولكنــ�ن ز ن القيــام بأعمــال المــ�ن أنــا لــم أقــل أنــك لا تســتطيع�ي

ــت تجهلينهــا. ي أن
ــري مــن الأشــياء بحكــم ســنك لفــ�ت ــاك الكث أن هن

ل أشياء أجهلها؟. ز ي الم�ن
اءة: وهل هناك �ف  ردت عائدة ب�ب

ــه أن  ــن حق ــن، م ي الس
ا �ف ــري ــازال صغ ــدك م ــة:»إن وال ــت نجي  قال

ــم  ــتجدين فيه ــك، وس ــيكونون إخوت ــال س ــه أطف ــح ل وج ويصب ز ــ�ت ي

ــن. ي ن تك�ب ــ�ي ــندا ح ــة وس دعام
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 استلطفت عائدة الفكرة...

هــي لــم يخطــر أبــدا ببالهــا أن يكــون لهــا أخ أو أخــت تلعــب معهــم 

ن تغــدر بهــا الحيــاة فهــي ومنــذ غــادرت ســارة  وتشــكيهم ألمهــا حــ�ي

ي نظرهــا بحــرا مــن الممكــن أن يكــون جميــا 
أصبحــت الحيــاة �ف

وممتعــا ومــن جهــة أخــرى، مــن الممكــن أن يكــون مغرقــا ومهلــكا... 

ــه  ــت تعيش ــذي كان ــراغ ال ــذا الف ــ�أ ه ــارة أن تم ــتطاعت س ــد اس لق

تهــا أختهــا، وكمــا  ي لــم تكــن تملــك أخــا أو أختــا لقــد اعت�ب
عائــدة الــ�ت

يقــول المثــل: رب أخ لــم تلــده أمــك.

حيــث أنهــا كانــت تبــ�ي لبكائهــا وتســعد لســعادتها وتشــقى لشــقائها 

ن لــروح واحــدة، لقــد  ي نفــس الجســد و روحــ�ي
لقــد كانــت جســدين �ف

لاهيــة  جمعتهمــا يــد الحــب وفرقتهمــا يــد القــدر، شــكرا للعدالــة الإ

ي انحدار، ولكــن دون تعمّد واســتمرار.  
ي جعلــت الدمــوع تســقط �ف

الــ�ت

ــارة  ــورة س ــد ص ــم تع ب ول ــرت ــدأ يغ ــد ب ــراق ق ــم الف ــك كان أل لذل

ي 
ــرة �ف ــدأت الذاك ــح، ب ــة الملام ــم وواضح ة الحج ــري ــا كب ي مخيلته

�ف

ي عــروق عائــدة 
عملهــا عــى إنقــاص كميــة الحــب الــذي كان يتدفــق �ف

ة وبســيطة بعيــدة كل البعــد  ــة قصــري وتجعــل مــن ملامحهــا معادل

ن الحــب  عــن الصعوبــة والتعقيــد، هكــذا هــي الحيــاة صراع بــ�ي

ن القســوة  ن القبــول والرفــض، بــ�ي ن الســعادة والحــزن بــ�ي والكــره، بــ�ي
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ي المشــاعر هنــاك فقــط أحاســيس تنــام 
والحنــان.. لا وســطيّة �ف

ي تشــخيصها لربمــا نظــن أنهــا تعافــت 
ــر المــرض نخطــأ �ف عــى سري

لكنهــا لا تــزال مريضــة هــي فقــط مــن تجعــل مشــاعرنا تعيــش حالــة 

إنقــاب روحــي.

لم تكن أحاسيس عائدة مريضة أو مرتشحة... 

ــا  ــذا م ــخصية ه ــام الش ــن انفص ــادرا م ــا ن ي نوع
ــا�ن ــت تع ــد كان لق

ي 
ــل الأوا�ن ي غس

ــدة �ف ــت عائ ــا هم ــا له ــب عمته ي ح
ــك �ف ــا تش جعله

ن تصبــح  ود العابــر الــذي ينتابنــا أحيانــا حــ�ي ي حالــة مــن الــشر
وهــي �ف

كل الأشــياء أمامنــا تشــكل مســألة عويصــة يصعــب علينــا حلهــا ســقط 

صحــن مــن يدهــا فارتبكــت قليــا، انحنــت لتجمــع أجــزاءه نظــرت 

ــم  ة ل ــري ــتغراب والح ــرات الاس ــا بنظ ــا تحيطه ــإذا بعمته ــا ف وراءه

ــا ــا ســوف تؤنبه ء ســوى أن عمته ي
ــا  �ش يخطــر بباله

عــادة فتــح موضــوع زواج والدهــا الــذي  وســتكون الفرصــة ســانحة لإ

لــم تكــن تــود ســماعه للمــرة الثانيــة، إلاّ أن عمتهــا لــم تقــل شــيئا 

لــم يكــن لنجيبــة أطفــال بنــات كانــوا كلهــم ذكــور هــذا مــا جعلهــا 

ــب مرهــف  ــون بقل ــب صــادق وحن ــدة بقل ــى عائ تحــن وتعطــف ع

ورؤوف نطقــت قائلــة: عنــك يــا عائــدة ســأتولى جمــع الزجــاج، 

ــروح... ــدك بج ــاب ي ــا كي لا تص ــدي قلي ابتع
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ن ســقط مــن يــدي،  ابتعــدت عائــدة قائلــة: »أنــا لــم أشــعر بــه حــ�ي

لقــد كنــت شــاردة الذهــن قليــا«.

ي 
ــ�ن ــر أن ــنك أتذك ــل س ي مث

ــت �ف ن كن ــ�ي ــت: »ح ــة وقال ــمت نجي  ابتس

ي كل مــرة أغســل فيهــا 
ا مــن الأطبــاق والأكــواب �ف كــرت عــددا كبــري

« ردت عائــدة: ي
الأوا�ن

 » ي
ــ�ت ــا عم ــك ي ــذا عن ــت ه ــد ورث ي ق

ــ�ن ــكلام أن ــذا ال ــن ه ــم م »أفه

ي نحــن البــشر لا نكــر الصحــون بالوراثــة 
قالــت نجيــة: لا يــا حبيبــ�ت

ــة. نحــن نكــر القلــوب بالوراث

ــاة أحســت لتوهــا أن  ا لــدى الفت  لقــد كان وقــع هــذه الجملــة مثــري

بداخــل عمتهــا الكثــري مــن الشــعور وبذاكرتهــا الكثــري ممــن اســتطاع 

ــة  ــور لوهل ــن العب ــن م ــا ليتمك ــب بداخله ــور الح ــم جس أن يحط

ي مغــارة مظلمــة شــديدة 
تخيلــت أن عمتهــا زهــرة بيضــاء مزروعــة �ف

الســواد.

ــث  ــارة كان يعب ــك للمغ ــام الحال ــا إلاّ أن الظ ــن جماله ــم م بالرغ

ي 
ــ�ت ــا عم ــا ي ي بينن

ــ�ت ــدّم ال ــا:إن رابطــة ال ــت له ــا قال ــا وروعته ببهائه

ــك  ــك بداخل ي أحــس ب
ــ�ن ــا جعلت ــك فيه ي عرفت

ــ�ت وعــدد الســنوات ال

ــرة... ــاق المك ــن الأطب ــري م الكث

 أقصد القلوب المكسرة.
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 ضحكــت نجيبــة وقالت:أنــا لا أملــك ســوى قلبــاً واحــداً يــا عائــدة هو 

قلــب رهيــف وضعيــف وكان مــن الســهل جــدا جرحــه وكــره وحــىت 

إهانتــه كمــا كان لــه هو أيضا حرية النســيان وحب مســامحة الآخرين.

ي ويسامح؟
 قالت عائدة: وهل ينسى القلب يا عم�ت

 ردت نجيــة: المؤمــن الحقيقــي يــا عائــدة أبــدا لا يحقــد، هــو دائمــا 

يواجــه أعــداءه بابتســامة صادقــة وكلمــة طيبــة.

 عانقــت عائــدة عمتهــا وبكــت لقــد كانــت تبــ�ي بمــرارة وألــم... وكانت 

ــا  ــى وجنتيه ــرة ع ــة ماط ــمان لوح ن ترس ــ�ي ن غائمت ــحابت�ي ــا س عيناه

ي وقوعــه عــى الآذان، 
ن ولــم يعــد صــوت بكاءهــا عــادلا �ف تــ�ي الصغ�ي

ي إزعــاج الآخريــن لــم تســتطع نجيــة 
اف �ف لقــد أصبــح يتعمــد الاحــرت

ء.. ي
إبعادهــا عــن صدرهــا، لقــد أحســت أنهــا ظلمتهــا بعــض الــش

ة على معارك الحياة، انتصاراتها وانكســاراتها،   فعائــدة مــا زالت صغ�ي

مســالكها الوعــرة وانحداراتهــا ولــم يعــد صدرهــا يتســع لــكل هــذا 

ي كتبتهــا عائــدة عــى صفحــات 
البــكاء، لقــد كانــت رســالة الحــزن الــ�ت

قلبهــا طويلــة ولكــن خطهــا لــم يكــن مفهومــا لقــد كانــت نصوصهــا 

ــات.  ي الامتحان
ــرح �ف ي تط

ــ�ت ــك ال ــئلة كتل ــن الأس ة م ــرث ــة مبع مجموع

ي 
�ت بالرغــم مــن هــذا إلاّ أنهــا مســحت دمعهــا قائلــة: لا تبــك يا صغــري

ي أقــوى مــن الألم...
كــو�ن
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ي 
ي أنّــك  كنــت غاليــة عــى جــد�ت  ردت عائــدة قائلــة: لطالمــا قــال أ�ب

ن  وكنــت البنــت المفضلــة لديهــا وهــا قــد عرفــت الآن أنــك تحتاجــ�ي

ن إليــه همــك مثــ�ي أنــا بعدمــا توفيــت أمــي  إلى صــدر عطــوف تشــك�ي

ي صدورنــا 
ي نكتمهــا �ف

، تنهــدت نجيبــة وقالــت: المشــاعر الــ�ت ي
وجــد�ت

ــنا  ــي لبؤس ــه الحقيق ــي الوج ــرات، ه ــا آلاف الم ــا تقتلن ــوح به ولا تب

ي تحــدد قدراتنــا عــى الصــرب 
وشــقاءنا وقــوة بشــاعتها هــي الــ�ت

ــدار  ــذا الج ــام ه ــيئا أم ــول ش ــدة أن تق ــى لعائ ــم يبق ــل، ل والتحم

ســاءة  الــذي كسرتــه عمتهــا لتكشــف لهــا عــن عمــق أحزانهــا ومــدى الإ

ي تعرضــت لهــا خــال حياتهــا، لــم تعــد الأيــام كمــا كانــت وردة 
الــ�ت

ــة  ــاعر الجميل ــت كل المش ــد أصبح ــافرة لق ــة مس ــرة أو صديق معط

تســافر نحــو البشــاعة، ولــم يعــد الزجــاج المكســور يســتطيع جرحنــا 

ي تكــر مشــاعرنا 
بــل أصبــح هنالــك الكثــري مــن مقالــب الحيــاة الــ�ت

ــدة  ــت عائ ــا، أكمل ــذي فين نســان ال ــى الإ ي ع
ــا وتقــض وتخــرب قيمن

ــة  ي الأنبوب
ــاء �ف ــه الم ى إن كان ل ــرت ــور ل ــت إلى العصف ــا، ذهب عمله

ــده  ي ي
ــزال �ف ــاب لا ي ــإذا بالكت ــة عــى والدهــا ف وألقــت نظــرة خاطف

هــو كعادتــه لا يحــرك ســاكنا إذا أمســك بكتــاب بليــغ الأهميــة قالــت 

. ي ــا أ�ب لــه: تعــالى لتتنــاول الفطــور معنــا ي

. ي
 فرد قائلا بابتسامته المعهودة: أنا قادم يا ابن�ت
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ج فيــه الكثــري  ز لــم يكــن والــد عائــدة رجــا عاديــا لقــد كان رجــا تمــ�ت

ف والنبــل والأصالــة، وكان دائمــا  مــن الصفــات الفاضلــة كالــشر

ســاءة، لقــد  ســاءة فمــىت ســتنتهي الإ ســاءة بالإ يقــول أنــه إذا قابلنــا الإ

م الجــار وكبــار الســن ويكــرم الضعيــف والمحــروم  كان عفــوا يحــرت

يء والمظلــوم كان صــدق الشــعور رأس مالــه وذلــك  وينصــف الــرب

ــروة لا تعــد ولا تحــى، والأهــم مــن ذلــك أنهــا لا  ــه ث بالنســبة إلي

ى أمــا أختــه نجيبــة فكانــت تعيش مــع زوجهــا وأولادها  تبــاع ولا تشــرت

يــرة لــم تكــن تكــف  ي كان أبســط مــا يقــال عنهــا أنهــا �ش
وحماتهــا الــ�ت

ســاءة لقــد كان الجهــل  ي الإ
عــن إيذاءهــا بالقــول والعمــل والتعمــد �ف

ــة  ــم تكــن طيب ي صغرهــا يعميهــا ل
ــذي عاشــته �ف والفقــر المدقــع ال

ــي  ــاع، ه ــع والطب ــيئة الطب ــت س ــد كان ــد لق ــوم واح ــة لي ــع نجيب م

أبــدا لا تشــبه النســاء الجزائريــات الطيبــات بطبعهــن كأنهــا آتيــة مــن 

ــي  ــري فه ــا بالخ ــر حماته ــدة تذك ــت أم عائ ــا كان ــر لطالم ــب آخ كوك

لــم تــر منهــا إلاّ مــا يريــح النفــس ويرضيهــا كمــا كانــت تناديهــا أمــي، 

ولطالمــا أحســت أنهــا أم ثانيــة لهــا لــم تكــن أبــدا عجــوزا شــمطاء 

ــت  ــد كان ــن لق ي الس
ــة �ف ــرأة الطاعن ــح الم ــا ملام ــن لوجهه ــم يك ول

ضحكتهــا متناغمــة كأغنيــة عاطفيــة وكانــت عيناهــا بريئتــان بلمعيــة 

ــا  ــبابها وأنوثته ــز ش ي ع
ــاة �ف ــة كفت ــت أنيق ــا كان ــا كم ي جماله

ــغ �ف مبال
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ن زوجــة أخيهــا  ام المتبــادل بــ�ي لقــد تعــودت نجيبــة أن تــرى الاحــرت

المتوفــاة وأمهــا لذلــك كانــت حماتهــا بالنســبة إليهــا معاهــدة تنــص 

ــا كان  ــا وبينم ي بنوده
ــح �ف ــة الصل تفاقي ــال لإ ــداوة ولا مج ــى الع ع

ي القــراءة إحساســه لــم يكــن غائبــا عــن المحادثــة 
ن مســتغرقا �ف ياســ�ي

ة عائــدة دخــل المطبــخ  ن أختــه نجيــة وابنتــه الصغــري ي دارت بــ�ي
الــ�ت

بــة  ي الأكل لقــد كانــت �ش
ز وهــم �ف تنــاول الملعقــة وقطعــة مــن الخــ�ب

ي أعدتهــا نجيبــة لذيــذة جــدا...
الفريــك الــ�ت

فهــي كعادتهــا تتقــن الطبــخ الجزائــري الأصيــل كالشــوربة والحريــرة 

ز المطلــوع... الــخ  والدجــاج بالزيتــون والكســكسي والمثــوم وخــ�ب

هو كعادته يبدأ كلامه بابتسامة مباغتة قائلا:

ي 
بــة بملعقــ�ت »لــم أعــد أدري مــن يــأكل مــن؟ هــل أنــا الــذي آكل الش�

ي بطيبتهــا ولذتهــا. ضحكــت  ي تلتهــم عقــ�ي وتفكــري
أم أنهــا هــي الــ�ت

ن يــا عائــدة هــذا الشــعر الجميل  نجيــة وقالــت لعائــدة: هــل تســمع�ي

. ن الــذي يقوله ياســ�ي

 ثم أضافت:طالما كنت مجاملا بارعا شكرا يا أخي.

ي 
ــا عمــ�ت ــخ ي ــك الطب ــم من ــت: يجــب أن أتعل ــدة وقال ابتســمت عائ

ــات... ــوربات والمعجن ــة الش خاص

ي تطهــو جيدا 
قاطعهــا والدهــا قائــا: الرجــل بطبعــه يحب المــرأة ال�ت
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ل بامتيــاز، فمنــذ تزوجنا  ز لطالمــا كانــت أمــك طباخــة ماهــرة وربــة مــ�ن

ز  ة قــط، كانــت دائمــا تــر عــى تحضــري الخــ�ب ز لــم تطــأ رجــاي مخــ�ب

ة. ز ز المخــ�ب بنفســها وتقــول إن المطلــوع الجزائــري ألــذ بكثــري مــن خــ�ب

ــم  ن وراءه ــ�ي ــون تارك ــا يرحل ــاء دائم ــت: الأوفي ــة وقال ــدت نجيب  تنه

ــك  ــا وترتب ــر أفواهن ــم تتعط ــوام، بذكراه ــدوم لأع ــا ي ــرا جمي عط

ــرة... ــم الطاه ــا لأرواحه ام ــا واح�ت ــاعرنا خج مش

 ساد بعض الصمت...

وانحنــت عائــدة رأســها حــىت كاد شــعرها يلامــس صحنهــا وكان حزنهــا 

واضحــا وضــوح القمــر، ليلــة العيــد لقــد تعكــر صفوهــا وتســاقطت 

هــا. ي حاض�
ي �ف

شــتاء المــا�ض

هــا هــي الآن تــدرك حجــم اليتــم الــذي تعيشــه، تمنــت لوهلــة لــو 

ــه الشــوربة اللذيــذة تمنــت  ــد لتحــرض هات أن أمهــا تعــود مــن جدي

لــو كانــت جالســة بجانبهــا...

لقــد أرادت أن تقــول شــيئا لكــن تضــارب الكلمــات عــى حلبــة لســانها 

جعلهــا تنتعــل الصمــت حــذاء لإحساســها بــأن الطريــق كان صعبــا 

ومســالكه وعــرة هــي لا تريــد البــكاء مــن جديــد لقــد أصبحــت تتعــود 

أحيانــا عــى أن تنافــس صلابــة الحديــد...

 أن لا تكــون شمســا وإنمــا تكــون وجهــا آخــرا للجليــد... قامــت 
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ــا  ت وجهته ــري ــا غ ــا إلاّ أنه ــة إلى غرفته ــخ متجه ــن المطب ــت م وخرج

ــه بســيطة جــدا، لــم  متجهــة نحــو غرفــة والدهــا لقــد كانــت  غرفت

ــا مصنوعــة مــن الحطــب  ــت كله ة كان ــم تكــن صغــري ة ول ــري ــن كب تك

منقوشــة ببعــض الأزهــار والأوراق وكان السريــر مغطــى بلحــاف 

ــا  ــم، كم ة الحج ــري ــاء الصغ ــورود البيض ــض ال ــه بع ــون ب أزرق الل

ــه وكراســا وقلمــا  ــه وبعضــا مــن كتب كان بهــا رفــا يضــع فوقــه نظارت

ن إلى صــورة والدتهــا المعلقــة عــى الجــدار فجلســت  شــدها الحنــ�ي

ي 
ــر تتأملهــا، اغرورقــت عيناهــا بالدمــوع وقالــت �ف عــى حافــة السري

ــا  ــا أن ــت معن ــك بقي ــو أن ــي ل ــا أم ن أجمــل ي ــت ســتكون�ي نفســها: كن

ــك...  ي أبعدت
ــ�ت ــدار ال ــي الأق ــة ه ... ظالم ي وأ�ب

ا عندما أســمع أحدهم  ي كثــري ي يبــ�ي قلــ�ب
هــي ســعيدة بيتمــي، بحرمــا�ن

ي المدرســة يقــول أمــي فأتســاءل لمــاذا قــدر لي أن أحــرم مــن  كلمــة 
�ف

أمــي إلى الأبــد... لمــاذا يمــوت أشــخاص ويبقــى آخــرون وكيــف لي أن 

أكمــل المشــوار وأنــا منــذ البدايــة لــم أمنــح حــق الاختيــار.

لم يعد للدمعة أن تختفي خلف العيون...

ي أول مباراة تخوضهــا ضد الحياة 
لقــد انتــر الحــزن على ابتســامتها �ف

ي الاحتيــاط 
ن وحــارس مرمــى وآخــرون �ف لــم يكــن بفريقهــا عــشر لاعبــ�ي

ي 
ي المرمــى ينتظــر بحــرة ومــرارة الأهــداف ال�ت

لقــد كان الــكل واقفــا �ف
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ــون. ــا العي ــن أجله ــدار وتمطــر م ــا الأق ــف له ــاة وتهت ــا الحي تصوبه

ل والــذي كان  ز ي أرجــاء المــ�ن
أحسّــت نجيبــة بالإضطــراب الــذي عــم �ف

ــم  ــا فل ــث عنه ــت تبح ــاة ذهب ــه المتوف ــا لزوجت ــر والده ــببه تذك س

ي غرفــة والدهــا ألقــت نظــرة خاطفــة عــى الغرفــة، 
تتوقــع وجودهــا �ف

فــإذا بعائــدة تبــ�ي يتمهــا ووحدتهــا جلســت إلى جانبهــا ضمتهــا إليهــا 

ي يــا عائــدة ولا تجزعــي ولا تقنطــي مــن 
: لا تحــز�ن ئف وقالــت بصــوت دا�

ا.. رحمــة الله واحمــدي الله واشــكريه كثــري

ــم إلى عمتهــا،  ــدة دمعهــا نظــرت نظــرة اســتغراب وأل  مســحت عائ

ات وقالت: الحمــد لله على كل  وابتســمت ابتســامة لا تخلــو مــن العــرب

ء  ومــا كادت تكمــل حديثها ح�ت دق الجرس: ذهبت لتفتح الباب،  ي
�ش

إذ هــي المفاجأة..إنهــا ســارة صديقتهــا بشــحمها ولحمهــا واقفــة عنــد 

ة...  البــاب، لــم تعــد قدماهــا تحملانهــا مــن شــدة الذهــول والحــري

ي وجهها من جديد...
لم تكن تعلم أن الأيام ستضحك �ف

ن  عانقتهــا قائلــة: لربمــا أذعنتــم عــن فكــرة الســفر وســنبقى صديقتــ�ي

إلى الأبــد. ردت ســارة: لا يــا عائــدة... لقــد ســافرنا ولملمنــا كل أدواتنــا 

ــا  ــن حاجياته ــا م ــيت بعض ــي نس ــن أم ــكرة لك ــا إلى بس ــا عدن وأثاثن

جعها وكانــت الفرصــة الســانحة لي كي أراك مــن جديــد. فجئنــا لنســرت

ــت بحجــة أن والداهــا  ــا أب ــن ســارة الدخــول لكنه ــدة م ــت عائ طلب
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ي الســيارة قبلتهــا وأهدتهــا ســوارا جميــا قائلــة: احتفظــي 
ينتظرانهــا �ف

ّ جدا.وعدتهــا  ي بــه لا تضيعيــه فهــو عزيــز عــ�ي
بهــذا الســوار وتذكريــ�ن

عائــدة بالمحافظــة عليــه مــا دامــت عــى قيــد الحيــاة وقالت: الســوار 

ي 
ــرو�ق ي ع

ــري �ف ي ويج
ــا�ت ــا بحي ــو يحي ــ�ي ه ــارة بداخ ــا س ــي ي الحقيق

... ي
ويتنفــس بآهــا�ت

 هو لا يضيع...

 لديــه بداخــ�ي حصــن منيــع. غــادرت ســارة مخلّفــة وراءهــا عائــدة 

تســتجمع بعضــا مــن أحاسيســها وتقــاوم بعــض الضبــاب الــذي عــم 

عــى شــوارع يقظتهــا...

هــي لا تصــدق حــىت الآن أن مــن كان يتكلــم معهــا هــو ســارة لقــد 

خيــل إليهــا أنهــا تهــذي...

ن  ي تباغتهــا بحرارتهــا المفاجئــة، لبــس ياســ�ي
 إنهّــا حمــى الصداقــة الــ�ت

معطفــه وقميصــه وجلــس عــى مقعــد كي ينتعــل حــذاءه طلــب مــن 

عائــدة أن تغــري ثيابهــا هي الأخــرى كي ترافقه لقضــاء بعض الحاجيات 

ي طريقــه فرحــت عائــدة 
لهــا �ف ز مــن الســوق موصــا نجيــة إلى م�ن

ل شــعرت أنــه الوقــت المناســب لتغيــري الجــو. ز بخروجهــا مــن المــ�ن

ــب  ــض الكت ــاء بع ــة لاقتن ــاب إلى المكتب ــا الذه ــا والده ح عليه ــرت اق

فوافقــت بــرور واضــح، فنحــن لا نــرث مــن آباءنــا ملامحهــم 
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طولهــم قصرهــم جمالهــم وبشــاعتهم، نحــن نــرث حــىت كرههــم 

للأشــياء وحبهــم، نــرث الكثــري مــن طباعهــم هــذا مــا جعــل عائــدة 

تحــب القــراءة والكتابــة بشــكل كبــري وهمــا بصــدد الدخــول إلى 

ــة إذ بأحــوال الجــو تتغــري مــن مشمســة إلى ممطــرة وبعــض  المكتب

ــم يكــن الوقــت  ــة ل ــون غطــت ســطح المدين ــة اللّ الســحب الرمادي

ــدة، ســاورها بعــض  المناســب لهــذا الحــال الشــتوي بالنســبة لعائ

يء  ي مــزارع قلبهــا الصغــري الــرب
الاكتئــاب فلطالمــا كان الجــو غائمــا �ف

ــكاء لا حــظ والدهــا هــذا التغــري  ــام الب ــا الشــتاء بأي ولطالمــا ذكرته

، سينقشــع الضبــاب  ي
ي مزاجهــا فقــال: إنمــا ســحابة عابــرة يــا ابنــ�ت

�ف

ــن  ــذا الوط ــن ه ــرب م ــري كل ش ــراء لين ــمس الصف ــعة الش ــا أش مرس

ــون شــهيد. ــون والنصــف ملي ــد الملي ــز بل العزي

ــا ســحابة  ــن فــم والدهــا كأنه ــت هــذه الكلمــات تخــرج م ــد كان  لق

ــا زهــرة معطــرة  ــت تســقط عليه ــل كل قطــرة مطــر كان مزهــرة مقاب

ــاة تحــب الجزائــر وتقــدر  كانــت تخــرج مــن لســان والدهــا، هــي فت

ــا. ي عليه
ــراب تمــش ــة ت كل حب

ــن  ــل نح ن أو القلي ــن�ي ــن الس ــري م ــا الكث ــن لا يلزمن ــب الوط ــ�ي نح ل

ي 
ي تبــ�ي عليــه وليــس بعــدد خطواتنــا الــ�ت

نحــب الوطــن بأفئدتنــا الــ�ت

ــذي  ــكلام ال ــدة لهــذا ال ت عائ ــه تحــري مشــت وركضــت ولعبــت علي
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ي مــادة التاريــخ 
ا بارعــا �ف قالــه والدهــا هــي لــم تعهــده محــاض�

ــذا...  ــوم كه ي ي
ــر �ف ــخ الجزائ ــر تاري ــه يذك ــذي جعل ــا ال ــاءلت م تس

ي أحسســت أنــك 
ي لكنــ�ن ي يــا أ�ب

ســألته قائلــة: بالرغــم مــن صغــر ســ�ن

ــرارات  ــار بق ــذي أث ــا ال ــا فم ــرأ محتواه ــد أن أق ــالة تري ــرر لي رس تم

ــر. ــورة الجزائ ــن ث ــث ع نفســك هــذا الحدي

ــدا أن  ــل ج ــن الجمي ــوظ: م ــرح ملح ــا بف ن ورد عليه ــ�ي ــم ياس  ابتس

ي 
اءة، ثــم ردّ قائــا: اليــوم هــو 1 نوفمــرب �ف نتمتــع بالفطانــة  رغــم الــرب

مثــل هــذا اليــوم اندلعــت الثــورة الجزائريــة مــن عــام 1954 يومهــا 

كانــت الحريــة شــعارنا والوحــدة قرارنــا. لاحظــت عليــه عائــدة بعضــا 

ي كانــت ترتســم عــى شــفتيه ســابقا 
مــن الحــزن يتخلــل الســعادة الــ�ت

كان هنــاك كلام بعينيــه... 

كأنما هو يقول: يا للأسف.... 

؟  ي قالت له: لماذا تتأسف عيناك يا أ�ب

ن الذيــن تنقصهــم الكثــري مــن  رد قائــا: هنــاك الكثــري مــن المواطنــ�ي

ي بطاقــات تعريفهــم هويتهــم الجزائريــة دون أن 
الوطنيــة يحملــون �ف

يدركــوا مــا معــىن الهويــة. ســألته بتلهــف شــديد لمعرفــة جوابــه: ومــا 

هــي الهويــة يــا والــدي؟

ي وطنــك مــن الأعماق وأن لا تســتبدلي هــذا الحب   قــال: هــي أن تحــ�ب
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ــر  ــم أضــاف: مــن أجــل الجزائ ، ث ــري بكيــس مــن المــال الوفــري الكب

ــم  ــرون كي نبتس ــى آخ ــن وب ــش نح ــا ونعي ون كي نحي ــري ــات الكث م

ونضحــك نحــن، يجــب أن نكــون أوفيــاء لأرواح شــهداءنا الطاهــرة.

امــا  ي عيــون ابنتــه فزادتــه حبــا وتقديــرا واح�ت
 لقــد كــرب هــذا الرجــل �ف

ــة  ــه العمل ــف هات ــر العفي ــد الطّاه ــذا الوال ــف، ه ــي ونظي ــو نق ه

ي لــو وجدناهــا مــن الأحســن 
النــادرة الــ�ت

ي لا يستطيع أن يخون.
ي العيون، إنه رجل و�ف

أن نخبأها �ف

ي أرجــاء المكتبــة، لــم تعــد تفــرق 
 تابعــت عائــدة ووالدهــا الســري �ف

ي إلى 
ز الــذي يمــش ز المصفــوف عــى الرفــوف والكــ�ن ن الكــ�ن بــ�ي

ــ�أدب  ــخ ول ــا للتاري ــب منه ــد مــن الكت ن العدي ى ياســ�ي جانبهــا اشــرت

ن  ــ�ي ــة متجه ــن المكتب ــا م ــامية خرج س ــة الإ بي ــوم وال�ت ــرى للعل وأخ

ي لهــا علبــة  إلى الحديقــة المجــاورة توقفــا عنــد بائــع الحلــوى ليشــرت

ة للعصــري إذ بــه يلتقــي بصديــق قديــم لــه  شــكلاطة وعلبــة صغــري

ــاع  يدعــى شــعبان، لقــد كان شــعبان وســيم المظهــر وحســن الطب

ي الحديقــة متأملــة والدهــا 
والســلوك جلســت عائــدة عــى أرجوحــة �ف

ــادلان أطــراف الحديــث. وصديقــه يتب

ــي  ــم نلتق ــة ل ــدة طويل ــذه م ــل ه ــا رج ــت ي ــن أن : أي ن ــ�ي ــال ياس ق

كعادتنــا يــا شــعبان؟
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ي 
 رد شــعبان قائــا: لقــد كنــت منشــغلا بمــرض أمــي الطاعنــة �ف

الســن، لقــد أصابهــا مــرض بالعظــام مــا جعلهــا لا تســتطيع الوقوف 

أو الســري أو الصــاة.

ن  : حفظهــا الله لــك يا شــعبان وحفــظ كل أمهــات المؤمن�ي ن قــال ياســ�ي

ستشــفى إنشاء الله. 

ة عائدة؟ رد شعبان: إنشاء الله، وكيف حال الصغ�ي

: هــي كمــا تراهــا هنــاك تتأرجــح وكذلــك مشــاعرها تتأرجــح  ن ردّ ياســ�ي

ن اللهــو والدراســة أحيانــا أخــرى  ن الســعادة والحــزن أحيانــا وبــ�ي بــ�ي

تعلــم حــال الصغــار. 

ن  وج يــا ياســ�ي ز ة وقــال: لمــاذا لــم تــ�ت ضحــك شــعبان ضحكــة صغــري

ي 
ي تواســيك �ف

بعــد وفــاة أم عائــدة لربمــا ســتجد المــرأة الصالحــة الــ�ت

ي يــوم مــا 
نكباتــك وتحــرص عــى ســعادتك وراحتــك فعائــدة ســتك�ب �ف

وج وتصبــح لهــا حياتهــا الخاصــة بهــا. ز وســت�ت

ــاة  ــد مــن هــذه الحي ــا لا أري ــال: أن ــكلام وق ن لهــذا ال ــك ياســ�ي  ارتب

ــعيدة... ــدة س ــوى أن أرى عائ ــيئا س ش

ي المرحومــة عليهــا قائلــة أن أمنحهــا كل الحــب الــذي 
 لقــد أوصتــ�ن

ــال:  ــه وق ــعبان رأس ــأ ش ــد. طأط ــه أح ــا علي ــ�ي دون أن ينازعه بداخ

ن وإنمــا  ء ليــس اليتيــم الأب والأم يــا ياســ�ي ي
الحمــد لله عــى كل �ش
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يتيــم العلــم والأخــاق.

يــن  ن صغ�ي ن وشــعبان حديثهمــا، لقــد كانــا أشــبه بصديقــ�ي تابــع ياســ�ي

اءة والطفولــة تبــدو عــى وجهيهمــا. ي الســن... كانــت ملامــح الــرب
�ف

ي أن نبتســم حــىت النهايــة، أن 
أن تكــون أقــوى مــن الحيــاة، هــذا يعــ�ن

لا نبــ�ي لأتفــه الأســباب، أن لا نبــذر دموعنــا ونحافــظ عــى صمودنا.

أن تتعلــم مــن خســارتنا كيــف نرســم طريقًــا لنجاحنــا ونرمــي أحقادنا 

اءتنــا ومحاســننا كي لا يجــد الحــزن ســبيلا إلى  ومســاوئنا  لنحتفــظ ب�ب

ل... ز أفئدتنــا... عــاد الأب وابنتــه إلى المــ�ن

ن من عائدة أن تحض�  لقد كانت الســاعة الخامســة مســاءا طلب ياســ�ي

ــة: ــدة قائل ــا ابتســمت عائ به ــدا عــن �ش ي أب
القهــوة فهــو لا يســتغ�ن

ســأحض� القهــوة يــا والــدي وســأذهب لأراجــع دروسي فالامتحانــات 

عــى الأبــواب.

ن قائــا: ما الذي ســتجنيه من المراجعة الجيــدة للامتحانات؟ رد ياســ�ي

فــردت بسرعــة: ســأنجح وأتفــوق وســأحصل عــى أعــى معــدل 

بنجاحــي. ي  أ�ب وســيفرح 

: الأهــم مــن النجــاح هــو الاســتمرار فيــه والمحافظــة  ن  قــال ياســ�ي

ــس نجاحــا  ــرات هــو لي ــدة م ــه الفشــل ع ــذي يلي ــه فالنجــاح ال علي

ــا  ــا أنجــح ي ــت: عندم ــكلام وقال ــدة هــذا ال ــا. اســتغربت عائ حقيقي
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ي أواصــل النجــاح.
ــن الطبيعــي أ�ن ــدي م وال

 فــرد قائــا: عندمــا ننجــح مــن الطبيعــي أن نصــاب ببعــض الغــرور 

اجــع ونصــاب بالفشــل، لذلــك إذا تفادينــا  هــذا مــا يجعلنــا ن�ت

ــا. ــى نجاحاتن ــنحافظ ع ــرور س ــخ الغ ي ف
ــقوط �ف الس

 لقــد كان وقــع هــذا الــكلام مؤثــرا عــى عائــدة، أحســت كأن هنالــك 

فتــاة أخــرى بداخلهــا نقــول أن الــورد جميــل لكنــه أجمــل إذا نظرنــا 

ــه. ابتســمت  ــا علي ــه أجمــل إذا حافظن ــل لكن ــه وأن النجــاح جمي إلي

ا يــا والــدي وهــي بصــدد تحضــري القهــوة  قائلــة: أحبــك كثــري

ــا  ــا أن يعطيه ــن والده ــت م ــة طلب ــكر فارغ ــة الس ــفت أن علب اكتش

ي لا تبعــد إلا 
لهــم والــ�ت ز يه مــن البقالــة المجــاورة لم�ن نقــودا كي تشــرت

ي طريــق 
ت علبــة مــن الســكر وهــي �ف ة اشــرت ببضــع خطــوات صغــري

ي 
العــودة إذ بهــا تجــد رجــا متســولا ... حــرك منظــر هــذا الرجــل �ف

ــا  ــت بداخلهــا هــذا  م ي كان
ــ�ت ــة والشــفقة ال نفســها شــيئا مــن الطيب

ل والــرور يمــ�أ  ز جعلهــا تعطيــه بعضــا مــن النقــود عــادت إلى المــ�ن

ي أن الصدقــة تبعــد الأذى  ي  نفســها: لطالمــا قــال أ�ب
وجههــا قالــت �ف

 ... وتشفي المر�ض

ل  ز ســتكون هــذه الصدقــة كي يحفــظ الله لي والــدي دخلــت المــ�ن

ت القهــوة وأخــذت  نزعــت حذاءهــا واتجهــت نحــو المطبــخ  حــرض



حرب الدموع 41

ــوف  ــى رف ــب ع ــب الكت ــدد ترتي ــذي كان بص ــا ال ــا إلى والده فنجان

ــو  ــت نح ــوة واتجه ــا القه ــي بدوره ــت ه ب ــة �ش ــه المتواضع مكتبت

ــنانها...  ــل أس ــام كي تغس الحم

لــم تكــن عائــدة فتــاة طاهــرة القلــب ونقيــة المشــاعر فقــط وإنمــا 

ي مظهرهــا وملبســها ولــم تكــن تتفــا�ن عــن الاغتســال 
كانــت نظيفــة �ف

ــة  ــة ونعوم ــا وجاذبي ــالا طبيعي ــبها جم ــا أكس ــوم الجمعــة هــذا م ي

ــاء هــذا مــا جعلهــا تخيــط  فائقــة لطالمــا كان حلمهــا تصميــم الأزي

 ... ن الجميلــة وترصدهــا ببعــض الــ�أئل لدميتهــا العديــد مــن الفســات�ي

ة واســتطاعت أن تــرث عــن أمهــا  ز لقــد كانــت بالفعــل مبدعــة ومتمــ�ي

مريــم هــذه الموهبــة الجميلــة.

بــص بيديهــا وتنتظــر  كانــت هنــاك بغرفتهــا ماكينــة للخياطــة ت�ت

تهــا جعلهــا تفكــر  منهمــا الكثــري لكــن صغــر ســنها ونقــص خ�ب

ن أثنــاء أوقــات فراغهــا.  ي الالتحــاق بمدرســة لتكويــن الخياطــ�ي
�ف

اســتيقظت عائــدة ذات يــوم كانــت فيــه أشــعة الشــمس تجــوب كل 

ــة  ــرة والملون ــار المعط ــت الأزه ــف وكان ــا اللّطي ــا بدفئه ــا غرفته زواي

ــا  ــدغ أنفه ــي لتدغ ــا اللآمتناه ــاذ وعبقه ــا الأخ ــواء بعطره ــ�أ الأج تم

الصغــري الــذي طالمــا عشــق رائحــة الــورود قامــت فغســلت وجههــا 

ودخلــت المطبــخ فــإذا بوالدهــا قــد ســبقتها لتحضــري القهــوة قالــت: 
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ي هــل نمــت 
ــ�ت ــا ابن ــاح الخــري ي ــاح الخــري والــدي فــرد قائلا:صب صب

جيــدا؟ فــردت: نعــم، لقــد أكملــت كل المراجعــة ونمت دون أشــعر. 

جلســت تحتــ�ي قهوتهــا فــإذا بهــا تــرى عمتهــا نجيبــة تحمــل مكنســة 

ي لا 
ومنديــل الغبــار، ابتهجــت لرؤيتهــا فقالــت: صبــاح الخــري عمــ�ت

ــدي« رد  ــا وال ــاعة ي ــم الس ــوم، ك ــرة الي ــتيقظت متأخ ي اس
ــ�ن ــد أن ب

ة ســأذهب للتســوق... ســأحض� بعــض الخــرض  قائــا: إنهــا العــا�ش

ي  ــرت ز وسأش ــ�ب ي الخ
ــ�ن ــاز لأقت ــى الخب ــأمر ع ــم وس ــه واللّح والفواك

ــة مــن تحضــري الفطــور. ــا نجيب ي ي
ــك الحليــب كي تتمكــ�ن كذل

 قالت نجيبة:حسنا يا أخي... 

أنــت اليوم كســولة يا عائدة على غــري عادتك لا بد أنك لم تنام باكرا؟ 

ــات  ــد راجعــت دروسي فالامتحان ي لق
ــ�ت ــا عم ــدة: »نعــم ي  ردت عائ

ــل. اســتأنفت  ــم جمي ــت رســم تصمي ي أكمل
ــ�ن ــا أن ــواب كم عــى الأب

ء مــن الــدوار والألــم برأســها كان  ي
نجيبــة عملهــا فــإذا بهــا تحــس بــش

رهــاق والتعــب، نــادت عائــدة لتحــرض لهــا  ء مــن الإ ي
يبــدو عليهــا �ش

ــة:  ــر، قائل ــا، أســندتها إلى السري ــاء فاســتجابت لندائه ــن الم ــا م كوب

ــة: أردت أن أرى  ــة. فــردت نجيب ــك متعب ــد أن ي لا ب
ــا عمــ�ت ارتاحــي ي

ــرة  ــو لم ي ول ــ�ب ــن قل ــك م ــة وأن أضح ــط الظلم ــا وس ــعاعا مضيئ ش

. انتابــت عائــدة حالــة مــن الصمــت الآسر الــذي كان  ي
ي حيــا�ت

واحــدة �ف
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ي تبــدأ بلمــاذا 
ة ويســجن بشــفتيها كل الجمــل الــ�ت يمــ�أ عيناهــا حــري

ة مغلقــة لا أشــخاص فيهــا ولا حضــور ســوى  ي محــاض�
وكيــف ومــاذا �ف

شــخص واحــد هــو عمتهــا المســكينة نجيبــة كبــل الحــزن ملامحهــا 

وقــرر الليــل أن يحــدث انقلابــا عــى النهــار ولــم تعــد خيــوط 

الشــمس الرفيعــة الذهبيــة اللــون المعطــرة برائحــة الــورد كمــا كانــت 

ــة  ــون مخصص ــوداء الل ــميكة س ــل س ــبه بسلاس ــت أش ــد أصبح لق

لســجن الأبريــاء لطالمــا كانــت نجيــة أمــا ثانيــة لعائــدة ولطالمــا كان 

يثــار مــن أهــم خصالهــا الحميــدة، اســتجمعت عائــدة كل الكلمات  الإ

الهاربــة مــن قاموســها اللغــوي فقالــت:

؟ بالرغم من بســاطة الســؤال إلاّ أن الجواب  ي
مــا الــذي يحزنــك يا عم�ت

كان الأكــرث تعقيــدا عــى الإطلاق تكلمــت نجيبة بصــوت خافت قائلة:

منــذ أن تزوجــت لــم ينطــق زوجــي ببنت شــفة أحسســت مــن خلالها 

ي ويــدوس عــى 
ي بقســوة ويهينــ�ن

ي لقــد كان دائمــا يعاملــ�ن
أنــه يحبــ�ن

ي 
ي حيــوان ولســت إنســان لطالمــا تمنيــت عندمــا كنــت �ف

ي كأنــ�ن
كرامــ�ت

ي بلطــف وحنــان كمــا كان والــدي 
مثــل ســنك أن أتــزوج رجــا يعاملــ�ن

يعامــل أمــي هــزَّ هــذا الــكلام عاصمــة الحــب الكبــري الــذي كانــت 

ي 
ــ�ت ــا عم ــه ي ــان لا يعطي ــد الحن ــت: فاق ــا وقال ــدة لعمته ــه  عائ تكن

ا  فــا بــد أن هنــاك مــن عاملــه هــو أيضــا بقســاوة عندمــا كان صغــري



44حرب الدموع

أدمعــت عيــون نجيــة واتســعت ولمعــة بطريقــة غريبــة إنهــا تحــس 

ــا  ــا وآهاته ــكيها همومه ــا تش ــة له ــة حقيقي ــدة ابن ــرة كأن عائ أول م

ي لحظــات الضعــف والوهــن قالــت: أتتذكريــن قــولي لــك 
وتواســيها �ف

عندمــا كــرت الصحــن أننــا لا نكــر الصحــون بالوراثــة وإنمــا نكــر 

ــع كأمــه لــم  ــه فهــو عنيــف الطب ــة، لقــد كنــت أعني القلــوب بالوراث

ا لقــد ذكــر لي يومــا أنهــا انهالــت  ن كان صغــري تكــن تعطــف عليــه حــ�ي

ب حــىت كاد يفقــد وعيــه فأخــذه والــده إلى المستشــفى  عليــه بالــرض

ولمــا ســأله الطبيــب عــن كل تلــك  الكدمــات...

انهــم هــو مــن فعــل ذلــك فبالرغم   اضطــر للكــذب قائــا أن ابــن ج�ي

مــن حــب والــده لــه إلاّ أن قســوة أمــه وجفاءهــا تــرك انطباعــا واضحا 

عــى تصرفاتــه وســلوكه ســكتت عائــدة ثــم قالــت: لــم يخطــر أبــدا 

 . ي
ــ�ت ــا عم ــاء ي ــره والجف ــد والك ــذا الحق ــات به ــك أمه ــالي أن هنال بب

ســلت قائلــة: آنــ�ي الــكلام الــذي قلتــه يــا عائدة  تنهــدت نجيــة واس�ت

ة يجــب أن تبتســمي فقــط، لــن أســمح لأحــد أن يعكــر  أنــت صغــري

صفــو حياتــك ويقتــل ضحكاتــك مــا دمــت عــى قيــد الحيــاة...

ــا أحســت  ي عروقه
ــدم يجــري �ف ــم تعــد تشــعر بال ــدة ول  بكــت عائ

ــاة  ــدة الحي ي جري
ــات الأولى �ف ــدر الصفح ــذي يتص ــم ال ــرارة الأل بم

ــدي  ــة: إنّ وال ــا قائل ــة بكــت وعانقته ــا نجي ــا عمته ــت تكبته ي كان
ــ�ت ال
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ــات  ــى العقب ن ع ــتع�ي ــة الله ونس ــن رحم ــط م ــول أن لا نقن ــا يق دائم

رادة. ــة والإ ــوة العزيم ــجاعة وق ــرب والش ــاب بالص والصع

ن منحــه الله أمــا عطوفــة وأب   ردت نجيــة قائلــة: والــدك ياســ�ي

ــه  ا لأن ــري ــا كب ام ــه اح�ت ــان ل ــه ويكن ــا كان يحبان ــا لطالم رؤوف وحكيم

كان ولــدا طائعــا رحيمــا يشــفق عــى الوالديــن ويقــدر لهمــا تعبهمــا 

ــه  ــة حســنة كمــا وهبت ــه تربي ــا للصعــاب مــن أجــل تربيت ومقاومتهم

ا  الحيــاة وأنصفتــه بمنحــه لأمــك الطيبــة رجــاء. اندهشــت عائــدة كث�ي

ــها  ــد برأس ــم يع ــتقبل ول ــاض� والمس ي والح
ــا�ض ــا الم ــط عليه واختل

ي
ز ويفكــر ولــم تعــد تســتوعب كيــف أن لعمتهــا أن تخطــأ �ف عقــل يمــ�ي

ــا  ــل تقاســيم وجهه ــم. صمــدت والخــوف يتخل ــا مري إســم والدته

ــه الاســتغراب بالاســتفهام هــل  ج في ز الجميــل وقالــت بصــوت يمــ�ت

ي يذكرهــا  ي أن أمــي اســمها رجــاء؟ لطالمــا كان  أ�ب
قلــت يــا عمــ�ت

؟ ارتبكــت نجيــة ارتبــاكا  ن باســمها مريــم أم أنهــا كانــت تحمــل اســم�ي

ــك  ــة توش ــة طاول ــى حاف ــاء ع ــارورة م ــبه بق ــت أش ــا وأصبح واضح

ــت: ــها وقال ــت نفس ــا تمالك ــقوط لكنه ــى الس ع

ــا  ــر به ي أم
ــ�ت ــة ال ــاكل العويص ــد أن المش ــدة لا ب ــا عائ ي ي

ــامحي�ن س

ــك أســماء ســتكون  ي أنــى أشــياء وأنــى كذل
ــ�ن ــام جعلت هــذه الأي

ي أعــرف كل المعرفــة أن 
ي أنــ�ن

�ت هــذه آخــر مــرة أخطــئ فيهــا صغــري
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ــدة  ــب عائ ــأن قل ــة. اطم ــك المرهف ــعورك وأحاسيس ــسّ ش ــذا يم ه

ا كان  وغادرتهــا الوســاوس غــادرت الغرفــة مبتســمة لكــن شــيئا صغــري

يعلــق بعواطفهــا ينبئهــا بــأن كلام عمتهــا يخبــأ لهــا الكثــري فالزمــان 

ــا يتقــن المراوغــة. ــا بارعــا ولاعب ــا كان مخادع لطالم

تحــت أســوأ الظــروف أمــا عــن البــر فهــو لا يكفــي وحــده كي نعــرف 

ز كي  ــ�ي ك ــوة ال�ت ــن وق ة والتمع ــري ــن البص ــري م ــا الكث ــة،  يلزمن الحقيق

نفهــم الحيــاة ونســتوعب دروســها المعقــدة دخلــت عائــدة إلى 

ــا  ــت أن عصفوره ــة أدرك ــاء فارغ ــة الم ــرى أنبوب ــا ت ــإذا به ــا ف غرفته

عطشــان فســارعت إلى ملأهــا ثــم اتجهــت إلى المكتبــة أرادت أن 

ــا  ــإذا به اها والدهــا ف ي اشــرت
ــ�ت ــب ال ــة عــى الكت ــي نظــرة خاطف تلق

ــخ..  ــن المطب ــا م ــمعه يناديه تس

ت بعــض الحاجيــات يــا  لقــد عــاد مــن الســوق قــال لها:لقــد أحــرض

ي أماكنها.
ي منشــغلة حــاولي أن تضعــي الأشــياء �ف

عائــدة، إن لــم تكــو�ن

ي الثلاجــة مــع الدجــاج 
 حملــت عائــدة الخضــار والفواكــه وضعتهــا �ف

ي ســلته الخاصــة فــإذا بنجيــة تقــول لهــا: اليــوم 
ز �ف ووضعــت الخــ�ب

ي 
ــميه �ف ــا نس ت م ــرض ــدة أح ــمت عائ ــا، ابتس ــور مع ــنحض� الفط س

الجزائــر الجفنــة أو القصعــة وهــي عــى شــكل صحــن كبــري مصنــوع 

مــن الحطــب لتحــرض الكســكسي يــوم الجمعــة.
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ي أملتهــا 
اهتمــت عائــدة بتحضــري الكســكسي متبعــة الخطــوات الــ�ت

اللذيــذ  الدجــاج  مــرق  بإعــداد  نجيبــة  واهتمــت  عمتهــا  عليهــا 

ــور  ــري الفط ــن تحض ــا م ــكسي انتهت ــوق الكس ــع ف ــص للوض المخص

وهمــا يتبــادلان أطــراف الحديــث الــذي يغلــب عليــه الطابــع المــرح 

ــامتها  ــاة بابتس ــاوم الحي ــت أن تق ــا حاول ــة لطالم ــي فنجيب والفكاه

الواســعة وقلبهــا الزجاجــي الــذي يســقط آلاف المــرات دون أن ينكسر 

ــه  ــذي تصوب ــا للرصــاص ال ــد كان مقاوم ــا لق ــن زجاجــه عادي ــم يك ل

ــة  ن إلى غرف ــب دخــل ياســ�ي ــدار دون أن تخطــئ التصوي نحوهــا الأق

يح قليــا، ليــس مــن عادتــه أن يدخــل الغرفــة صبــاح  الجلــوس ليســرت

يــوم الجمعــة لطالمــا كان يســتحم ويتطهــر ويقرأ بعض آيــات القرآن 

ويتعطــر للصــاة، لكتــه اســتلقى عــى السريــر ونــاد عائــدة: هنــاك 

يهــا مــن فضلــك. ي الــدرج الثالــث مــن الخزانــة علبــة حمــراء أحض�
�ف

 ذهبــت عائــدة لإحضــار العلبــة فتحــت الــدرج لكنهــا لــم تجــد أي 

ء عــادت إليــه وقالــت لــه أنهــا لــم تجــد شــيئا صمــت قليــا ثــم  ي
�ش

ي الــدرج الرابــع.
قــال: أخطــأت يــا عائــدة إنهــا �ف

تهــا وأعطتهــا لوالدهــا قــال لهــا:  ذهبــت ثانيــة وجــدت العلبــة فأحض�

ــدة  ــدة حملــت عائ ــا عائ ــة تركتهــا لــك أمــك ي هــذه القــادة الذهبي

ــل  ــرور كان أثق ــن ال ي نفســها لك
ــرح بالحــزن �ف ج الف ز ــ�ت ــادة فأم الق
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وزنــا مــن الشــجن الــذي كان بــوزن الريشــة المتطايــرة فــوق هضبــة 

ــم  ة الحج ــري ــا صغ ي نظره
ــادة �ف ــد الق ــم تع ــف ل ــعورها الرهي ش

اللّــون لقــد أصبحــت كزهــرة تحملهــا وتشــم عطرهــا  وذهبيــة 

ــا  ــا بعنقه ــت القــادة ووضعته ن حمل ــ�ي ت ــا الصغ�ي ــا يديه وتعطــر به

ت أحاســيس الأنوثــة بداخلهــا وتجمعــت  كأنهــا علقتهــا بقلبهــا تبعــرث

ــف تنتشــل أشــاء  ــم تعــد تعــرف كي ــا، ول ــا وطفولته ــات ينمه ذكري

ن لقــد  يتُمهــا العالقــة بقــادة أمهــا وتحــرر أنوثتهــا مــن وجــع الســن�ي

كانــت القــادة جميلــة وجذابــة تحمــل قلبــا مرصعــا بالأحجار أحســت 

لوهلــة أن القلــب هــو قلــب أمهــا فقبلــة باكيــة ســادت لحظــة صمــت 

غامضــة نظــر إليهــا والدهــا وعينــاه مملوءتــان بالدمــوع قائــا: هــذه 

عيهــا مهمــا  ز ي رقبتــك ولا ت�ن
القــادة كانــت لأمــك يــا عائــدة ضعيهــا �ف

كانــت الظــروف. ابتســمت عائــدة ابتســامة أشــبه بمجاملــة نضطــر إلى 

.. أعــدك  ي
رضــاء الــرأي العــام وقالــت: حــاض� يــا أبــ�ت قولهــا أحيانــا  لإ

أن أحافــظ عليهــا.

 ســألها قائــا: لــو أعطــوك أمــوالا طائلــة مقابــل القــادة هــل كنــت 

ــتبدل  ــا لا أس ــت: أن ــض وقال ــه بالرف ــدة؟ فأجابت ــا عائ ــتبدليها ي لتس

ول.... ز ــوال ســ�ت ي بأم
ــا�ت أحاســيسي وذكري

ــدا  ــدة أب ــرى كالشــجرة الشــامخة الصام ــي والذك ــىن وينته ــال يف الم
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ن ابتســامة عريضــة وقــال: »هــذه القــادة  ، ابتســم ياســ�ي ي
لا تنحــ�ن

ي يجــب أن 
ــ�ت ــالا بســيطا عــن الأشــياء ال ــدة ليســت ســوى مث ــا عائ ي

ــا ولا نســتبدلها. ــظ عليه نحاف

ــا  ــا وقيمن ــا ومبادئن ــال: أخلاقن ؟  فق ي ــا أ�ب ــاذا ي ــل م ــدة: مث  ردت عائ

ووطنيتنــا شــخصيتنا وهويتنــا... تاريخنــا وحضارتنــا... كل هــذه  

كهــا وندافــع عنهــا دفاعنــا عــن  الأشــياء يجــب أن نتمســك بهــا.. لا ن�ت

ــدة عــى هــذا الرجــل الفاضــل  ــادت عائ ــد اعت ــا. لق ــا ووجودن بقاءن

ــاة أكــرث جمــالا  ي الحي
يــف الــذي هــو والدهــا لــم تعــد تــرى �ف الش�

ــرة  ــن السري ــاء م ــل نق ــم وأجم ــن العل ــروة م ــرث ث ف وأك ــشر ــن ال م

ــوداء. ــه الس ــر ببصمات ــا الده ي لا يلطخه
ــ�ت ــرة ال ــة الطاه الصافي

يــن لقــد   اســتمرت عائــدة عــى حالهــا حــىت بلغــت ســن العش�

ــة  ن ورفيع ــ�ي ة العين ــري ــكل كب ــة الش ة جميل ــري ــيدة صغ ــت س أصبح

ن متموجــا وأســودا  ن ذات شــعر طويــل منســدل عــى الكتفــ�ي الحاجبــ�ي

ــبب  ــة بس ــت نحيل ــا كان ــا إلا أنه ــا ناعم ــم وحريري ــا مري ــعر أمه كش

ــا النفســية  ــن حالته ــت ع ي ترتب
ــ�ت ــة تجــاه الأكل وال شــهيتها الضعيف

ي لطالمــا كان ســببها الرئيــ�ي هــو تيتمهــا وحاجتهــا 
المضطربــة الــ�ت

ــم تعــد  ــة مــن حياتهــا ل ــه المرحل ي هات
الشــديدة إلى أمهــا خاصــة �ف

ل كســابق عهدهــا لقــد أصبحــت عــدد  ز عمتهــا نجيبــة تحــرض إلى المــ�ن
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ــادرة وتدهــورت صحــة والدهــا نوعــا  ــم نقــل ن ــة إن ل ــا قليل زياراته

ون  ي منــه الكثــري
مــا لقــد أصيــب بارتفــاع ضغــط الــدم الــذي يعــا�ن

ي مواقفــه وحكيمــا لا تألمــه الانتكاســات 
مــن أقرانــه لكنــه كان ثابتــا �ف

ي طبقــة 
ي يراهــا �ف

الصحيــة بقــدر مــا تقتلــه الانتكاســات الأخلاقيــة الــ�ت

... معينــة مــن البــشر

هــم ضحيــة الثــورة الصناعيــة والتقــدم التكنولوجــي اللــذان أســاءا 

ي لا تضاهــي 
ــ�ت ــد ال ــن الفوائ ــل م ــل القلي ــة، مقاب ي إلى النفــس البش�

ي لا تقــدر 
ي جماليــات روحــه وكمــال عقلــه وأحاسيســه الــ�ت

نســان �ف الإ

ســاءة إليه  فوا الإ فعا عن الذيــن اح�ت بثمــن لقــد كان خلوقــا متخلقــا م�ت

رضــاء غرورهــم وإفــراز المزيــد مــن  ء إلاّ لإ ي
وتعمــدوا إيــذاءه لا لــش

ورهــم وتحقيــق أحلامهــم عــى أنقــاض تحطيــم القلــوب الطيبة. �ش

التحقــت عائــدة بمقاعــد الدراســة بالجامعــة وكان كل أملهــا مــن 

ــن كان  ــاف م ن وإنص ــ�ي ــن المظلوم ــاع ع ــو الدف ــوق ه ــة الحق دراس

ضحيــة مكائــد الحيــاة وخططهــا القــذرة لقــد كانــت متفوقــة وجديــة 

ي تعاملاتهــا مــع صداقاتهــا الجديــدة تعرفــت عــى إحــدى الطالبــات 
�ف

ــة...  ي كانــت ترافقهــا طــوال الوقــت الــدراسي والمســماة بآي
ــ�ت وال

ة  ي شــكلها لــم تكــن متكلفــة ولا متكــرب
هــي فتــاة عاديــة جــدا �ف

ــض  ي بع
ــا �ف ــوت يومه ــبيلا لق ــد س ة لا تج ــري ــة فق ــن عائل ــدر م تنح
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يــن وأمهــا ووالدهــا  الأحيــان لقــد كانــت تعيــش مــع أخويهــا الصغ�ي

المريــض الــذي لــم يكــن لديــه القــدرة عــى عمــل أي مهنــة مهمــا 

ــا  ي طالم
ــ�ت ــا ال ــم جدته ــت تقطــن معه ــك كان ــت ســهولتها وكذل كان

دعــت لهــا بالخــري والنجــاح، اتخــذت عائــدة مــن آيــة صديقــة لهــا 

وأمينــة أسرارهــا وكانــت كلمــا دمعــت عينهــا عــى أمهــا وجــدت يــد 

آيــة الحنونــة تمســح وتجفــف دمعهــا كمــا كانتــا تتبــادلان الزيــارة مــن 

ــد كان  ــا، لق ــة مع ــا الخاص اء أغراضهم ــشر ــوقان ل ــر وتتس ــت لآخ وق

ن يثــق بهــذه الفتــاة فنظرتــه الأولى للأشــخاص ثاقبــة لا تخطــأ  ياســ�ي

ي 
ــه �ف ــا لابنت را مــن صداقته ــم يــر ض� ــك ل ــان، لذل ي أغلــب الأحي

�ف

يــوم ماطــر عاصــف كثيــف الضبــاب تتســللت فيــه، بعــض الأشــعة 

ــرق... ــاب يط ــحاب إذ بالب ــة للس ــذ الرمادي ــن النواف ــية م الشمس

ذهبــت عائــدة كعادتهــا لتفتــح فــإذا بهــا تجــد ســارة واقفــة أمامهــا... 

ي هــذه الصورة 
لــم تصــدق عائــدة عينيهــا اختلط الخيــال بالحقيقــة �ف

ن إلاّ أنهــا  ن وبرغــم الحنــ�ي غــم الســن�ي ي تقــف أمامهــا ف�ب
المجســمة الــ�ت

ــا  ــة ذاكرته ــى لوح ــوم ع ــه المرس ــذا الوج ــى ه ــتطيع أن تن لا تس

ة وخالجهــا إحســاس  بأنهــا  يئــة انتابهــا شــعور بالذهــول والحــري ال�ب

ي حلــم جميــل...
�ف

يجــب عليــه أن يســتمر ولا ينتهــي كمــا انتهــى قبــل ســنوات ابتســمت 



52حرب الدموع

: ئلة قا

-كيف حالك يا سارة...؟

م�ت وأين وكيف قدمت؟

ن سارة من الفرحة وقالت: دمعت ع�ي

-لقد عدنا للسكن هنا من جديد يا عائدة...

طلبــت منهــا الدخــول فدخلــت وجلســتا تتبــادلان أطــراف الحديــث 

ــه  ــة مســتأذنا اندهــش لمجــيء ســارة لكن ــاب الغرف ن ب طــرق ياســ�ي

ي تمــ�أ قلــب عائــدة أكــرب مــن أن 
ن أن الســعادة الــ�ت متيقــن كل اليقــ�ي

ي بيتنــا
ي �ف

�ت تكــون ســعادة عاديــة قــال: مرحبــا بــك يــا صغــري

ي الثالثــة 
ي مخيلتــه كمــا كانــت وهــي �ف

 لا يــزال وجــه ســارة مرســوما �ف

ن عــشر مــن عمرهــا ردت ســارة: مرحبــا يــا عمــي ياســ�ي

ي لــك الــدواء  نظــر إلى عائــدة وقــال: أنــا ذاهــب إلى الصيدليــة لأشــرت

يــا عائــدة اســتمتعا بوقتكمــا.

 قالت سارة: هل أنت مريضة يا عائدة؟

ــة  ــن البارح ــرأسي م ــم ب ــض الأل ي ببع
ــا�ن ــط أع ــدة:«لا فق  ردت عائ

ــرد. ــة ب ــذت نزل ي أخ
ــ�ن أظن

ا إلاّ  أن   بالرغــم مــن أن الحــب الــذي أكنته عائــدة لصديقتها كان كبــري

التغــري الــذي كان يظهــر عــى شــكل ســارة وملبســها وطريقــة حديثهــا 
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كان أكــرب كانــت تحمــل بيدهــا هاتفــا نقــالا مــن أحــدث الموديــات 

ي معصمهــا ســاعة 
طــاق، كمــا كانــت ترتــدي �ف وأفخمهــا عــى الإ

ســويسرية لا يخفــى عــى الناظــر إليهــا أنهــا باهظــة الثمــن وكانــت 

تلبــس معطفــا مــن الفــرو الرقيــق الــذي يليــق بالآنســات الراقيــات، 

ــة  ــه الزكي ل برائحت ز ــ�ن ــاء الم ــ�أ أرج ــ�ي كان يم ــا الفرن ــىت أن عطره ح

ل مقبلــة  ز ي آن واحــد غــادرت ســارة المــ�ن
ي تــأسر القلــب والعقــل �ف

الــ�ت

ي الجامعــة.
صديقتهــا عائــدة قائلــة: غــدا ســنلتقي إن شــاء الله �ف

... ا بهذا الخ�ب  سعدت عائدة كث�ي

ن لعبــة الشــطرنج مــن الممكــن أن تتغــري  لــم تكــن تعلــم أن قوانــ�ي

ــذا  ــا، هك ــة مــن خروجه ة طويل ــرت ــا بعــد ف ــة إلى مكانه ــد الملك وتعي

هــي الحيــاة تأخــذ منــا أشــياء وتمنحنــا أشــياء وترســم عــى وجوهنــا 

ن  ــام والســن�ي ــون تفرضــه الأي ــا بقان ــة تمحيهــا وتلغيه ابتســامة مؤقت

ــن  ــون م ــأي ل ــاءت وب ــت ش ي أي وق
ــا أرادت و�ف ــمها كيفم ــد رس وتعي

ي الثامنــة 
الألــوان اختــارت ردت عائــدة عــى ســارة قائلــة: ســنلتقي �ف

ي هنــاك ســأعرفك 
صباحــا عنــد المدخــل الرئيــ�ي للجامعــة انتظريــ�ن

عــى المــكان المخصــص لمعهــد الفنــون الجميلــة.

ن  لقــد كانــت ســارة منــذ الصغــر رســامة بارعــة تحســن التنســيق بــ�ي

ــم  ــكيل ملامحه ي تش
ــدع �ف ــخاص وتب ــم الأش ــن رس ــا تتق ــوان كم الأل
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حــىت يظــن الناظــر إلى اللوحــة أنهــا ســتتكلم لفــرط مــا يوجــد فيهــا

لهــا أشــبه بمرســم صغــري خصصــه  ز ي م�ن
مــن حيــاة، حيــث كان لهــا �ف

ي. لهــا والدهــا الــرث

ي كان يعطيهــا إليهــا أخوهــا 
 اســتطاعت نجيبــة ببعــض الأمــوال الــ�ت

ي بعــض الأشــياء الخاصــة بالعــروس كثيــاب الحمام  ن أن تشــرت ياســ�ي

وأغطيــة وأفرشــة مطــرزة بالتطريــز التقليــدي الجزائــري... 

تها إلى عائدة... ة وأحض� ي حقيبة صغ�ي
وضعتها �ف

ي حالــة من الســعادة 
ل فــإذا بهــا تجدهــا عائــدة �ف ز دخلــت نجيبــة المــ�ن

ي كانــت تعشــقها وهي 
ي القديمــة الــ�ت

الآمتناهيــة تدنــدن بعــض الأغــا�ن

ة ابتســمت نجيبــة وقالــت: اليــوم أنــت عــى غــري عادتــك يــا  صغــري

ي حياتــك مــن حقــك 
عائــدة أنــا متأكــدة أن هنالــك أخبــار جديــدة �ف

ــك  ي أنصح
ــ�ن ــك ولكن ــا لنفس ــك أن تكتميه ــن حق ــا م ــا كم ــوح به الب

ــدة  ــة، ضحكــت عائ ــة نجي ــك الحبيب ــكل أسرارك لعمت ــأن تبوحــي ب ب

ة الفضــول، كانــت أشــبه بصــوت  ضحكــة كانــت حقــا جديــدة ومثــري

ي الغديــر، وكان وجههــا أشــبه بشــمس 
المــاء العــذب المتدفــق �ف

ــا كان  ــا ولمعانه ــا ومتموج ــا كان جذاب ــون عيونه ــة ول ة مضيئ ــري صغ

ي ليلــة مقمــرة.
واضحــا وضــوح النجــم �ف

. ي
ي اليوم يا عم�ت

 قالت عائدة: لن تتوقعي أبدا من زار�ن
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 إند هشت نجيبة وقالت: من يا عائدة؟

مــت نجيبة الصمت للحظات قليلــة ثم قالت: هل  ز ي ســارة ال�ت
صديقــ�ت

حقــا مــا تقولينــه يا عائدة؟ هــل هي باقية أم أنها ســتغادر من جديد؟

 أجابــت عائــدة: لقــد قــرر والدهــا العــودة والاســتقرار هنــا بحكــم 

عملــه وســتدرس معــي بالجامعــة كذلــك، فرحــت نجيبــة وقالــت:

ــه ســارة  ــذي تعــود في ــوم ال ي نفــس الي
ــدة، �ف ــا عائ ــة ي ــا للمصادف ي

أحــرض لــك أغراضــك للرحيــل  بهتــت عائــدة لهــذا الــكلام ثــم 

؟ ي
ــ�ت ــا عم ــأرحل ي ــن س ــت: إلى أي قال

ابتســمت نجيبــة وأردفــت تقــول: أنــا أمــزح يــا عائــدة، أريــد أن أقــول 

يت لــك بعــض الأغــراض، ســتحتاجينها لزواجــك، ارتبكــت  ي اشــرت
أنــ�ن

ي 
ة يــا عمــ�ت عائــدة وانتابهــا شــعور بالخجــل فقالــت: لا زلــت صغــري

ي لا يــزال طويــا ســأك�ب وســأصبح محامية وســأحارب 
ومشــوار دراســ�ت

ــم  ــا للظل ــد طريق ــاف ليعب نص ــة والإ ــور العدال ــر جس ــن يك كل م

والمكــر والطغيــان، ســكتت نجيبــة ثــم قالــت:

مــا دام والــدك عــى قيــد الحيــاة يدعــو لــك بالخــري والنجــاح فــا 

ي عونــك وســتجدين إن شــاء 
خــوف عليــك يإابنــة أخــي ســيكون الله �ف

مــون  ــك ويح�ت ــك ويقدرون ــك يحبون ن مثل ــ�ي الله دائمــا أشــخاصا طيب

اءة النــادرة. فيــك هــذه الــرب
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. ي
عانقت عائدة عمتها قائلة: نعم العمة أنت يا عم�ت

لــم يمــض عــى مجــيء ســارة عــدة أســابيع وعــادت الصداقــة 

القديمــة كمــا كانــت أم أقــوى وبالرغــم مــن عودتهــا إلاّ أن عائــدة لــم 

ــة البســيطة أقامــت  ــاة الطيب ــة، هــذه الفت تتخــى عــن صديقتهــا آي

ل بمناســبة العــودة، فــكان مــن  ز ي المــ�ن
عائلــة ســارة حفلــة بســيطة �ف

ــون  ــري الل ــتانا زه ــدة فس ــدت عائ ــدة ارت ــة وعائ ــن آي ن المدعوي ــ�ي ب

... ــ�آئل ــا بال ــا مرصع ــذاءا أبيض وح

لقد كان على قدر كب�ي من الجمال والبساطة...

ء، فلــم  ي
كمــا لبســت آيــة فســتان أنيقــا يبــدو أنــه قديــم بعــض الــش

ل ســارة  ز ي فســتانا جديــدا لــم يكــن مــ�ن يكــن بحوزتهــا المــال لتشــرت

لاز عاديــا...  مــ�ن

لقــد كان شــديد الفخامــة مؤثثــا بأثاث عصري مختــار بعنايــة فائقة...

ــاء  ة التناســق ومتناســبة فيمــا بينهــا فالأثري ــري ــوان كث ــت الأل كمــا كان

ــم... ــب اختصاصه تي ــيق وال�ت ــا كان التنس لطالم

ــري مــن الأرائــك القماشــيه المطــرزة  ــه الكث ــري ب  كان هنالــك بهــو كب

وأخــرى مــن الجلــد الخالــص وطــاولات زجاجيــة بأرجــل ذهبيــة اللون 

ــت مخصصــة  ــا كان ــة عــى الجــدران كأنم حــىت أن اللوحــات المعلق

ي 
ــ�ت ــة ال ــتائر المعلق ــك الس ــة إلى تل ف إضاف ــرت ــام مح ــرض رس لمع
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كانــت تلهــم الناظــر إليهــا أنهــا ستنكشــف عــن مسرحيــة كل أبطالهــا 

ة. ــري مســجونون وراء النوافــذ الكب

اء وتخدعهــم المظاهــر... لــم تكــن عائــدة أبــدا ممــن يذهلهــم الــرث

يمــان أن أثمــن  ي تؤمــن كل الإ
لقــد كانــت نعــم الفتــاة الحكيمــة الــ�ت

ى... الأشــياء وأغلاهــا لا تبــاع ولا تشــرت

هــذا مــا جعلهــا ترتــدي الأخــاق الطيبــة فســتانا أبديــا وتضــع أجمــل 

نســان وضعــه وهــو الصحــة... تــاج يمكــن للإ

ي وهــو القناعــة  ي الغــ�ب
ز يمكــن للــذكي لا الغــ�ن وتحافــظ عــى أكــرب كــ�ن

ز الــذي لا يفــىن ولا ينتهــي وأبــدا لا يــزول، ارتحــل  فالقناعــة هــي الكــ�ن

الليــل مخلفــا وراءه بعــض النجــوم تستنشــق أول نســمات الصبــح.

ئف  قــت فيــه الشــمس معلنــة د� ي يــوم أ�ش
 فاســتيقظت عائــدة �ف

ب القهــوة  الحيــاة ونورهــا غســلت وجههــا واتجهــت إلى المطبــخ لتــشر

ــة... ــب إلى الجامع وتذه

ــرا،  ــه الخــروج باك ــاب والدهــا فليــس مــن عادت ــه لغي ــا تنتب ــإذا به ف

ن حضــور والدهــا لــم يعــد  قــررت عــدم الذهــاب للدراســة إلى حــ�ي

بات  الوقــت يتســع لشــبح الانتظــار الــذي كان يلاحقهــا ولــم تعــد ض�

ــرى  ــارة أخ ــأ ت ــارة وتتباط ــارع ت ــت تتس ــد أصبح ــة لق ــا منتظم قلبه

لتشــارك هــذه الأقــدار حريــة التلاعــب بمشــاعرها وأفكارهــا ارتســم 
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ــا، وهــا  ي فقــدت أمه
ــ�ت ــا بهــذه اليتيمــة ال ــا لا مبالي ي عينيه

الحــزن �ف

ي عتمــة المجهــول 
هــي الآن تســتيقظ صباحــا لتجــد نفســها قابعــة �ف

ــا  ــت به ــا لذهب ي ذهنه
ــدور �ف ــا ي ــار كل م ــتفهام والاستفس كان الاس

ــة  ن الاحتمــالات الخاطئ ــ�ي ــم تعــد تفــرق ب ــكار كل المذاهــب فل الأف

والاحتمــالات الصائبــة لهــذا الغيــاب المفاجــئ مــرَّ عــى الزمــن 

ــرن هاتفهــا... ــم ي ــة فل ــا نجي ــت بعمته ن اتصل ســاعت�ي

تذكــرت أنهــا قالــت لهــا آخــر مــرة أن هاتفهــم معطــل ارتــدت 

ــه لعــل  ملابســها وانتعلــت حذاءهــا وقــررت أن تذهــب للبحــث عن

حبهــا لــه ســيقودها إليــه ويوحــي إليهــا بمكانــه فتحــت البــاب نحــو 

ــذي ســببه الانتظــار.  ــا الشــقاء والعــذاب ال ــة وراءه ــول تارك المجه

ل حــىت ســمعت خطــوات  ز ــم تكــد تخطــو خطــوات خــارج المــ�ن ول

ــدرج... ــى ال ــدا ع ــا صاع والده

ي تشــهد لــه بفكــره 
هــي أبــدا لا تخطــئ ســماع خطواتــه المتثاقلــة الــ�ت

الرزيــن وجســارة حكمتــه البالغــة.

ــكان  ــادم ف ــن الق ــر م ــاء لتنظ ــها بانحن ــا وأدارت رأس ــت قلي تراجع

ــه  ل وبيدي ز إحساســها حقيقــة مجســدة بناظرهــا، لقــد عــاد إلى المــ�ن

ــس دواء ــا كي ــدو عــن شــكلها الخارجــي أنه ة يب ــري ــة كب حزم

ي أعينهــا وحاولــت أن تســأل 
اســتجمعت أفكارهــا ورقصــت الفرحــة �ف
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ن ألف ســؤال كان يجــول بخاطرهــا لكنها  والدهــا ســؤالا واحــدا مــن بــ�ي

ء ســوى: صبــاح الخــري أيهــا العزيــز. بالرغــم  ي
لــم تســتطع قــول �ش

ي مصنــع  الأدوات المدرســية إلا 
مــن أن والدهــا كان عامــا بســيطا �ف

ي علــم الإحســاس والشــعور لقــد كانــت 
ــه كان عالمــا متخصصــا �ف أن

ــن بحاجــة إلى  ــم تك ــري ل ــدل عــى الكث ــا ت ي قالته
ــ�ت ــة ال هــذه الجمل

طــرح قائمــة مــن الأســئلة كي تعــرف مــا ســبب غيابــه بمخيلتهــا لكــن 

كلمــة »العزيــز« بالرغّــم مــن صغرهــا إلاّ  أنهــا دلــت عــى حــب عائدة 

ام الكبــري الــذي تكنــه لــه،  الكبــري لوالدهــا وقيمتــه ووقــاره والاحــرت

ل ثــم جلــس  ز ابتســم ابتســامة خالطهــا الحــزن والألــم دخــل المــ�ن

عــى كــرسي وضــع كيــس الــدواء عــى الطاولــة تبعتــه عائــدة ناظــرة 

؟ ي ة وقالت:لابــد أنــك مريــض يــا أ�ب ء مــن الحــري ي
إليــه بــش

أطــرق رأســه هنيهــة ثــم اســتعاد أنفاســه وقــال: لقــد شــعرت صباحا 

ي البطــن لقــد كنــت نائمــة فلــم أود إيقاظــك ارتديــت 
بألــم شــديد �ف

ملابــ�ي واتجهــت إلى المستشــفى.

 قالت: ماذا قال لك الطبيب؟

ول إنشــاء الله  ز ي أشــكو مــن تقــرح عــى مســتوى المعــدة وســ�ي
 قــال أ�ن

ــدواء. بفضل ال

ــه  ــا لكن ــا وصادق ــا نظيف ــد كان رج ــذب لق ن الك ــ�ي ــد ياس ــم يعت  ل
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ي وقــت كان مــن الأجــدر أن يثبــت فيــه ويقــول الحقيقــة...
انحــىن �ف

ي يخفيهــا عن ابنتــه الوحيدة ابتســمت عائدة 
هاتــه الحقيقــة المــرة ال�ت

ي بك يا والدي. 
وقالت له: ســأذهب إلى الجامعة وســأعود باكرا كي اعت�ن

ي أجســادنا وتســقط أول ورقــة مــن خريــف 
ن يتغلغــل المــرض �ف حــ�ي

ــا...  عمرن

نقــاوم أحيانــا ونستســلم أحيانــا فيســقط القنــاع الأكــرث ألمــا وظلمــة 

ي معــار 
وســطوة عــى الــروح والجســد ومــن الأجــدر بنــا أن نقــوى �ف

كنــا ضــد المــرض...

... هذا الجيش الذي كلما هزمناه انتصر وكلما حاصرنا انتش�

ــدد  ــه تتح ــات في ــوة الثب ــب وق ــان صع ي امتح
ــا �ف ــا يضعن ــو دائم ه

ي نصوبهــا 
بحجــم المــرض وكفــاءة أســلحتنا الجســدية والنفســية الــ�ت

ضــده إنــه عــدو مباغــت...

 هــو فقــط مــن يعلــن البدايــة ويشــهر بالنهايــة وليــس علينــا نحــن 

ي طريــق ليــس معبــدة متعبــة و ملزمــة عــى 
ســوى متابعــة الميــر �ف

ــك  ــوام، ذل ــىت أع ــام أو ح ــابيع أو أي ــة أس ــر لبضع ــة السري ملازم

ي 
بــص بصحــة أجســامنا وقوتهــا، �ف ي ت�ت

مــا تقــرره هاتــه الأقــدار الــ�ت

يــوم الغــد طلبــت ســارة مــن عائــدة وآيــة مرافقتهــا للتســوق لقضــاء 

بعــض الحاجيــات فوافقتــا بالرغــم مــن التعــب النفــ�ي الــذي كانــت 
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ن إلاّ أنــه أصر عليهــا  تعانيــه عائــدة بســبب مــرض والدهــا ياســ�ي

ــا إلى التســوق. ــة صديقاته لمرافق

لقــد كانــت ســارة جميلــة حــىت التوهــان وثريــة حــىت الجنــون ومثقفــة 

ــرم  ــت أك ــل كان ــط، ب ــس هــذا فق ــداع لي ب ــة حــىت الإ ــة وملهم وفنان

مــن أن يقــال أنهــا فتــاة طيبــة وكريمــة وكان البخــل أبعــد مــا يمكــن 

ن مــن العطــر  تها هــي علبتــ�ي ي اشــرت
ــه أول الأشــياء الــ�ت أن توصــف ب

الفاخــر الأولى لآيــة والثانيــة لعائــدة كمــا رافقتهمــا إلى المكتبــة 

ي القانــون، ولــم تــر�ض إلاّ أن تكــون هــي مــن 
لاقتنــاء بعــض الكتــب �ف

ــاث بتســوقهن مــع بعــض...  ــات الث ــا اســتمتعت الفتي يدفــع ثمنه

ــري  ــرب بكث ــا أك ــذي ينتظره ــزن ال ل وكان الح ز ــ�ن ــدة إلى الم ــادت عائ ع

ي اجتاحتهــا أثنــاء تســوقها مــع ســارة وآيــة، 
مــن الفرحــة البســيطة الــ�ت

ــه  ــن ســعال حــاد وحرارت ي م
ــراش يعــا�ن ــح الف ــد كان والدهــا طري لق

مرتفعــة جــدا كمــا كان جبينــه يتصبــب عرقــا وشــفتاه شــديدتا البياض 

ت إليــه بكــوب مــاء مسرعــة... أحــرض

إلى  بــه  وذهبــت  حــذاءه  وانتعــال  ملابســه  ارتــداء  ي 
�ف ســاعدته 

ل إلاّ ببضــع خطــوات  ز المستشــفى الــذي لــم يكــن يبعــد عــن المــ�ن

ة فــور دخولــه قــام الطبيــب بفحصــه وإجــراء بعــض التحاليــل  قصــري

اللازّمــة لتشــخيص حالتــه كمــا وضــع لــه محلــولا مغــذي لــم يمــر 
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عــى دخولــه ســوى ســاعة إلى المستشــفى إلاّ وبــدأت ملامــح الحيــاة 

تبــدو عــى وجنتيــه انتعــش واســتفاق مــن هــذا المــوت المؤقــت...

مــن هــذا الســهم الــذي قتلــه ولــم يدميــه ظــن أنــه ســيميته لكــن 

ــه... ــدار أرادت أن تحيي الأق

ــت إلى  ــتقالت وانقلب ــا اس ــات قلبه ــدة وكل نبض ــوارح عائ زت ج ــ�ت اه

ي 
ب عاصمــة العاطفــة العظيمــة الــ�ت هــزات ارتداديــة لزلــزال ض�

ن حنايــا أحاسيســها  كانــت تكنهــا لوالدهــا، التحــم الخــوف بالقهــر بــ�ي

ــام  ــذا الازدح ــط ه ــري وس ــكان صغ ــرح م ــد للف ــم يع ــة ول المرهف

المباغــت لأحزانهــا وهــذا الاكتظــاظ المفاجــئ لدموعهــا شــعرت 

ي بحــر تيتمهــا وتذكــرت أنهــا كلمــا ســبحت إلى الأســفل 
بعمــق البــأس �ف

واجهتهــا أســماك المــوت وطحالــب الألــم لقــد كان المنظــر جميــا 

ــاة شــيئا... مــن قبــل ولــم تكــن تعلــم عــن بحــر الحي

كل مــا كانــت تظــن بــه هــو أن شــكله كان مســطحا ولونــه أزرقًــا 

ــه  ــا أن ــى باله ــر ع ــم يخط ــداف ل ــا بالأص ــا ومرصع ــاطئه جمي وش

ــا  ــاطئه علي ــودا وش ــه أس ــا ولون ــكله متموج ــح ش ــيضطرب ويصب س

ــة لا  ــرت مكتئب ــا نظ ن إليه ــ�ي ــر ياس ــن، نظ ــة والحق ــا بالأدوي مرصع

تخلــو مــن الحنــان فالطيبــون هــم دائمــا هكــذا بطيبتهــم يتجملــون 

بالرغــم مــن أنهــم يتعبــون ويمرضــون قــال بصــوت خافت ارتعشــت 
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ي وامســحي هــذا 
ــ�ن ــدة لا تقلقــي اطمئ ــا عائ ــا بخــري ي ــه شــفتاه: أن ل

ــك. ــذي ينســكب مــن عيني ــع الغــالي ال الدم

ة ينقصهــا الكثــري مــن الصــدق لقــد كانــت   ابتســمت ابتســامة صغــري

ــداء هــذه الابتســامة  مزيفــة فحزنهــا كان أقــوى مــن أن تســتطيع إب

ــه  ــن صحت ــت بتحس ــا وأحس ــم معه ــه يتكل ــعدت لرؤيت ــرة س العاب

ــتموت  ــك س ــك ظننت ي وضع
ــ�ن ــد أرعب ي لق ــا أ�ب ــد لله ي ــت: الحم فقال

ــن. ي يتيمــة لأبوي
كــ�ن وت�ت

 رد قائــا: لطالمــا قلــت لــك يــا عائــدة أن اليتيــم ليــس اليتيــم الأب 

ــع  ــت تتوق ــد كان ــاق، لق ــم والأخ ــم العل ــم يتي ــن اليتي والأم ولك

ي يســند إليهــا رأســه تحتضنــه رأســه لكنهــا 
إجابتــه فهاتــه الوســادة الــ�ت

لا تلغــي مــا يــدور فيــه مــن الأفــكار الراقيــة وعــرب الحيــاة اللامّتناهيــة 

دخــل الطبيــب ومعــه ورقــة بهــا التحاليــل والفحوصــات كان ســيقول 

ن متعمّــدًا:  مــن فضلــك أيهــا الطبيــب  شــيئا لــو لــم يقاطعــه ياســ�ي

ي المرضيــة أنــا لا أريــد أن 
ي مرهفــة الأعصــاب ومتعبــة مــن حالــ�ت

ابنــ�ت

ي يــدك، لقــد فهــم 
ي تحملهــا �ف

أزيــد عليهــا همــا ونكــدًا بالنتائــج الــ�ت

ء... ي
الطبيــب كل �ش

ن لا يريــد إخبــار ابنتــه بحقيقــة مرضــه عــادت عائــدة  عــرف أن ياســ�ي

ل أدخلتــه إلى غرفتــه لينــام كانــت الســاعة التاســعة  ز ووالدهــا إلى المــ�ن
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ي 
ليــا ودخلــت بدورهــا إلى المطبــخ لتســخن بعــض المأكــولات الــ�ت

ز المائــدة حــىت وجدتــه  تهــا أثنــاء تســوقها مــا إن أتمــت تجهــ�ي أحض�

واقفــا أمــام عينيهــا اندهشــت لمظهــره كان أشــبه ببقعــة ضــوء 

شاســعة وســط رقعــة ظــام واســعة نظــر إليهــا وقــال: مــا كل هــذه 

المأكــولات يــا عائــدة؟

ــن  ــس م ــة ألي ــارة وآي ــا وس ــا أن ــوق تبضعن ــن الس يتها م ــرت ــد اش  لق

ــك؟ ي غرفت
يح �ف ــرت ي أن تس ــا أ�ب ــك ي ــل ل الأفض

؟ ي
 الحمد لله أشعر بتحسن كب�ي هل استمتعت بوقتك يا ابن�ت

ي تفضــل  ردت عليــه والبهجــة واضحــة عــى وجههــا: نعــم يــا أ�ب

اجلــس لنتنــاول العشــاء وســأحض� لــك علبــة الــدواء فــورا، جلــس 

ي فكرة مــا ودون 
ود �ف ن أطــرق رأســه هنيهــة كان يبــدو عليــه الــشر ياســ�ي

ــك  ــب من ــد أن أطل ــألها: أري ــدة وس ــر إلى عائ ــري نظ ــل التفك أن يطي

ــؤال  ــري الس ــذا. ح ي ه ــ�ب ــردي طل ــاء أن لا ت ي وكلي رج
ــ�ت ــا ابن ــا ي طلب

عائدة...جلســت أمامــه ينتابهــا القلــق والخــوف أحســت أنــه يخفــي 

عنهــا شــيئا مــا، كل طلباتــك مســتجابة يــا والــدي أنــت تاجــي وأثمــن 

. ي
ــا�ت ي حي

مــا أملــك �ف

ــا  ــك ي ــو أن ــىن ل ــال: أتم ــات فق ــذه الكلم ن له ــ�ي ــس ياس ــت نف  ارتاح

ي الأســبوع اغرورقت 
ي مــرة واحــدة �ف

ن أن تزوريــ�ن وجــ�ي ز عائــدة عندمــا ت�ت
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ي نهايــة هــذا الفلــم 
عينــا عائــدة وانتهــى كل الــكلام ســاد الصمــت �ف

المزعــج الــذي عاشــته ارتبكــت مشــاعرها ولــم تعــد تســتوعب شــيئا 

ممــا يقــول، لــم يكــن يــدور برأســها ســوى أشــياء متداخلــة متضاربــة 

لا علاقــة لهــا بالعقــل والمنطــق اســتجمعت بعضــا مــن أشــاء 

ــة عــى  ــت معلق ــا وأخــرى كان الحــروف الســاقطة عــى أرض كلماته

. ن تــ�ي جــدار شــفتيها الصغ�ي

ــة لكنهــا كانــت أضعــف بكثــري مــن أن تكــون  حاولــت أن تكــون قوي

ــكاء... ــرد بالــكلام أم بالب ضعيفــة لــم تعــد تعــرف بأيهمــا ت

ي هــو  مســحت دمعتهــا وقالــت: أنــا بــدوري أتمــىن منــك شــيئا يــا أ�ب

ي بمثــل هــذه الطلبــات. غضــا�ب أن لا تعــود لإ

ــد  ــد تأك ــالا لق ــا وجم ــدة حجم ــوق عائ ــامة تف ن ابتس ــ�ي ــم ياس  ابتس

ــه  ــل طعام ــه أكم ــه ابنت ــه ل ــذي تكن ــان ال ــب والحن ــة الح ــن عظم م

ي إلى دخــول 
ودخــل غرفتــه أمــا عائــدة فســارعت بعــد تنظيــف الأوا�ن

ن الــذي  كسســوارات والعطــر الثمــ�ي غرفتهــا كي تتمتــع بالملابــس والإ

ته ســارة لهــا نهضــت صباحــا فــإذا بهــا تجــد عمتهــا نجيــة مــع  اشــرت

ي غرفتــه تتحســس حرارتــه وتــأن بمعاناتــه فرحــت لرؤيتهــا، 
والدهــا �ف

ل كســابق عهدهــا ســلمت عليهــا وعانقتهــا  ز فهــي لــم تعــد ترتــاد المــ�ن

ن لطالمــا كان لهــا  بشــدة تأثــرت نجيبــة لمــرض أخيهــا الوحيــد ياســ�ي
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ي حياتهــا القاســية كمــا كانــت لــه عونــا وأختــا طيبــة 
أخــا وأبــا وســندا �ف

ــى  ــكلام. وع ــن ال ــري م ــا الكث ــد كان بعيونه ــه لق ــوت زوجت ــد م بع

ــض  ي بع
ــا �ف ــارك أخيه ــالآلام أرادت أن تش ــأس ب ج الب ز ــ�ت ــا ام وجهه

ــورة  ــة المتده ــه الصحي ــن ظروف ــا لك ــت تواجهه ي كان
ــ�ت ــاكل ال المش

حالــت دون ذلــك لــم يهنــأ بــال نجيبــة عــى أخيهــا فقــررت أن تظــل 

ا...  ــري ــا كث ــت به ــا ورحب ــاء عمته ــدة لبق ــت عائ ــه، ففرح ــة مع الليل

ــت فوجــدت  ل دخل ز ــ�ن ــة إلى الم ــادت مسرع ــت إلى الجامعــة وع ذهب

ــل  ــت تط ــا كان ــة بوالده ة الخاص ــري ــة الصغ ــة المكتب ي غرف
ــا �ف عمته

عــى الحديقــة المجــاورة كانــت تبــدو جميلــة جــدا رغــم كــرب ســنها 

وتغــري ملامــح وجههــا وقســوة الدّهــر عليهــا قالــت عائــدة: مــا الــذي 

ء جديــد ألــم بالحديقــة غــري  ي
ي هــل هنــاك �ش

تنظريــن إليــه يــا عمــ�ت

تقــال! أشــجار ال�ب

وق، كان  ــشر ــن ال ــروب م ــرب للغ ــي أق ــامة ه ــة ابتس ــمت نجيب ابتس

ــاح والاحمــرار  ــكاء فعيونهــا كانــت شــديدة الانفت ــار ب يبــدو عليهــا آث

ــل  ــي جمي ــوب ربيع ي ث
ــر �ف ــي متنك ــوم خريف ــبه بي ــا كان أش ووجهه

ــدة...؟! ــا عائ ــة ي ــد رجعــت بسرع ــت:» لق قال

ــل  ــر اللي ــىت آخ ــوم ح ــك الي ــتمتع مع ــد أن أس ي أري
ــ�ت ــا عم ــم ي نع

ــدة؟ ــا عائ ي ي
ــ�ن ــل تحبين ــت: ه ــة وقال ــت نجيب ضحك
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ــت  ء قال ي
ــش ــض ال ــك بع ــة من ي غاضب

ــ�ن ي لكن
ــ�ت ــا عم ا ي ــري ــك كث أحب

؟ ي
�ت ــري ــا صغ ــاذا ي ــة لم نجيب

ــك لا  ــا أن ــع كم ــاركك الدم ــن أن أش ــدك، لا تريدي ن وح ــ�ي ــك تبك  لأن

ــك؟ ــو حيات ــر صف ــك ويعك ــا يؤلم ن لي بم ــ�ي تبوح

أجابــت نجيبــة بصوت منخفــض عما كان يصدر منها ســابقا هكذا هي 

الحيــاة يــا عائــدة نصفهــا آمــال وكلهــا آلام والكثــري ممــن يعيــش فيها 

ي 
هوايتــه الــشر والانتقــام لمــاذا كل هــذا التشــاؤم والاكتئــاب يــا عم�ت

ي كما لو كنــت ابنتك.
ن أنــ�ن يــك لطالمــا كنــت تقول�ي أفصحــي عمــا يع�ت

ــات  ــدة كل حكاي ــة وقــررت أن تقــص عــى عائ ــا نجيب  اغرورقــت عين

ي مدرســة الحيــاة قالــت: مــن الصعــب 
ي قرأتهــا �ف

الحــزن والــشر الــ�ت

ــه  جــدا عــى امــرأة أن تعيــش مــع رجــل هــي متأكــدة كل التأكــد أن

ام والحنــان  لا يكــن لهــا أيــة ذرة حــب أو ود أو إحســاس بالاحــرت

ف بلســانه أنــه لا يحبهــا ولا أمــل له  والأصعــب مــن هــذا هــو أن يعــرت

ن  ي الــذي تحملــه عائــدة بــ�ي
أن يحبهــا، كبــل الحــزن هــذا القلــب الفــ�ت

أضلعهــا وتحولــت كل ملامــح الحــب المرســوم على صفحــات ذاكرتها 

إلى لوحــة بشــعة معلقــة عــى جــدران مخيلتهــا ليــس مــن الســهل 

ــون  ــون يعان ــون ويتألم ــا يتعذب ــخاص إلين ــز الأش ــرى أع ــا أن ن علين

ون. ــرت ــذا يتس ــى كل ه ــم ع ــا يجعله ــرب م ــوة والص ــن الق ــم م وله
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لــم يكــن زوج نجيبــة رجــا عاديــا لقــد كان يتعطــر بالقــذارة ويتجمــل 

ء الخلــق والأخــاق  بالرذيلــة ذميــم الوجــه وقبيــح المنظــر وسي

كمــا لــم تكــن نوايــاه طيبــة كان أبســط مــا يمكــن أن يقــال عنــه أنــه 

ــا أو  ــن مؤدب ــم يك ــه ل ــات البشــاعة في ــرا اجتمعــت كل صف ي كان �ش

ا،  يتهيــأ لأي إنســان يحادثــه أنــه عــى وشــك أن يختلــق معــه  متحــرض

ام  ز بقلــة الاحــرت ج بالوقاحــة ويتمــ�ي ز شــجارا، كان أســلوبه عنيفــا يمــ�ت

ئف وطيبــة زوجتــه فلولاهــا مــا كان هنــاك  ه هــو د� ز أجمــل مــا كان يمــ�ي

ئف لطالمــا كانــت نجيــة  ي هــذا الــزواج الغــري متــكا�
شــعاع نــور صغــري �ف

صبــورة معــه رغــم تمــرده وغفــورة رغــم ظلمــه وغطرســته وحنونــة 

ــه اســتمرت عــى هــذا الحــال لعــدة ســنوات  وت رغــم جفــاءه وج�ب

ــاة  ــد آلام الحي ــت تكاب ــا، ولا زال ــن عمره ن م ــ�ي ــت الخمس ــىت فارب ح

وقســوتها مــن أجــل أن ينعــم أولادهــا بعائلــة متحــدة ولا تحرمهــم 

حضــن والدهــم بالرغــم مــن أن ذلــك الحضــن كان موحشــا يفتقــر 

ــة.  ــة ســبيل التضحي ــادت نجي ــة اعت ــدفء والمحب ــن ال ــري م إلى الكث

لــم يكــن بجعبتهــا وهــي تتجــول وســط مياديــن الحــرب ســوى رايــات 

بيضــاء فالأقــدار لــم تمنحهــا حــق التســلح ضــد هــواة الدمــار 

العاطفــي والــذي كان زوجهــا ينتمــي إليهــم لقــد كانــت عائــدة 

ــت  ــا تنص ــا جعله ــذا م ــع ه ــنة الطب ــب حس ــة القل ــة رحيم عطوف



حرب الدموع 69

ــه...  ــذي تغــوص في ــأس ال ــق الب ــدرك عم ــا وت ــكل جواره ــا ب لعمته

ي ورثتهــا عــن والدهــا 
حاولــت أن تخفــف عنهــا ببعــض الأقــوال الــ�ت

ي إلى النصــف 
ن ابتســمت فقالــت: أنظــري يــا عمــ�ت الطيــب ياســ�ي

ــك  ــك ذل ــري وســط الظــام الحال ــكأس وحــاولي أن ت ــئ� إلى ال الممت

ــل المنبعــث مــن القمــر... الضــوء الجمي

عصــار...  ف بالإ ــدة ترفــض الانكســار ولا تعــرت قاومــي كشــجرة صام

اندهشــت نجيبــة وانتابهــا إحســاس أن مــن تتكلــم معهــا هــي فتــاة 

ء يوحــي بــأن هــذه الفتــاة  ي
أخــرى غــري عائــدة لــم يعــد بعقلهــا �ش

ن هــا هــي عائــدة تكــرب وتكــرب  الواقفــة أمامهــا هــي ابنــة أخيهــا ياســ�ي

دارة والعزيمــة وتتعلــم مــا معــىن الصمــود وتنصــح مــن كان  فيهــا الإ

ة وتطييــب خاطرهــا بكلمــة حلــوة وعذبــة  يحملهــا مــن المهــد صغــري

ة، هــي أجمل بكثــري مــن أن تســمعها الآذان وتســتوعبها العقول  وعــرب

ــارة  ــدة وس ــة عائ ــات الثلاث ــدأت الفتي ــات فب ــد الامتحان ب موع ــرت اق

ي يــوم ممطــر كثيف الضباب إذ بســارة 
يــة و�ف وآيــة المراجعــة التحض�ي

ة كانــت  تنــى دفــرت مراجعتهــا بجعبــة آيــة ولمــا انتهــت هــذه الأخــري

ســارة قــد غــادرت بســيارتها لــم تعــي مــا تفعــل هــي تعلم أن لســارة 

ــن  ــم أي ــي تعل ــا فه له ز ــررت الذهــاب إلى م�ن ــوم الغــد، ق امتحــان ي

ي أقامهــا أهلهــا بمناســبة العودة.
يقــع لأنهــا ارتادتــه يــوم الحفلــة الــ�ت
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ــإذا  ــاب ف ــت الب ــارة قرع ل س ز ــ�ن ــت إلى م ــها وذهب ــة نفس ــت آي حمل

ا أحســت  بــه يفتحــه الأخ الأكــرب لهــا واســمه نــادر ارتبكــت آيــة كثــري

ــعورها... ــك بش ــا ويفت ــدور بأفكاره ء ي ي
ــش ب

ي خجل شــديد: أنا صديقة ســارة.
لم تكن تعلم ما هو لكنها نطقت �ف

قــال: تفضــ�ي  دخلــت فــإذا بســارة قادمــة نحوهــا مندهشــة لمجيئهــا 

ــا  ــرت مراجعته ــا دف ت له ــرض ــا أح ــارة أنه ــة لس ــة قائل ــلت آي س اس�ت

ــت  ــا فقبل ب القهــوة معه ــشر ــا ل ــل ودعته شــكرتها عــى هــذا الجمي

فــة غرفتهــا المطلــة  ي �ش
الدعــوة جلســتا يتبــادلان أطــراف الحديــث �ف

عــى حديقــة تــأسر الــروح بجمالهــا.

ــت فقــد كان الجــو  ــة العــودة بمفردهــا إلى البي ــرض ســارة لآي ــم ت ل

ي صــدد 
ــة وهمــا �ف ممطــرا والســماء مغشــاة ولــم يكــن بحوزتهــا مظلَّ

الخــروج مــن هــذا المتحــف الأثــري الــذي تســكنه ســارة انتــاب آيــة 

إحســاس جعلهــا تســتدير وتنظــر خلفهــا... 

ــوراء كان  ــتدارة إلى ال ــا بالاس ــوي يطالبه ــي وق ء خف ي
ــك �ش كان هنال

هنالــك رجــل يقــف خلــف ســتار الصالــون ولــولا حركتــه لمــا 

ــة  اءة آي ــرب ــب ب ــه أعج ــدو أن ــذي يب ــادر ال ــه ن ــوده أن ــفت وج اكتش

ي 
ــه �ف ل فوجدت ز ــة عــادت ســارة إلى المــ�ن ــول وهل ــا الخــاب ل وجماله

ي أنــك 
انتظارهــا ينظــر إليهــا بــازدراء قائــا: لــم أكــن أعلــم يــا أخــ�ت
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ن أصدقــاء بهــذا البــؤس! ابتســمت ســارة ودخلــت غرفتهــا  ــ�ي تصاحب

ــفة... ــت ش ــه بين ــرد علي ــا دون أن ت ــام مراجعته تم لإ

ــع  ــاءم م ــذي لا يت ــكنه وال ــذي يس ــرور ال ــم الغ ــدرك حج ــت ت كان

ي يــوم الغــد بعــد انتهــاء الامتحــان 
بــراءة وبســاطة صديقتهــا آيــة �ف

ي حديقــة الجامعــة تنتظــر ســارة وعائــدة هــا 
خرجــت آيــة وجلســت �ف

ــة عــى  ــرور بادي ــح ال ــد وملام ــن بعي ــة م ــدة قادم ــح عائ ــي تلم ه

وجههــا لابــد أنهــا أجابــت بطريقــة صحيحــة وأن الامتحان كان ســهلا.

ل  ز ــ�ن ــت لم ــا ذهب ــا أنه ــث وحدثته ــراف الحدي ــادلان أط ــتا تتب  جلس

ــا لا  ــدة: أن ــت عائ ــادر قال ــمه ن ــري اس ــا أخ كب ــا أن له ته ــارة وأخ�ب س

ــة: ــه ردت آي ــدث عن ــدا لا تتح ــارة أب أعرفه...س

يــاء والغرور   إنــه شــاب بســيط ومتواضــع ولا تبــدو عليه أي آثــار الك�ب

ــاة ولا فلســفة الشــعور لا نــرى مــن  ــة تتقــن علــم الحي لــم تكــن آي

الســماء ســوى زرقتهــا ولا مــن الأزهــار ســوى عطرهــا.

ــد  ــف الرع ن يقص ــ�ي ــماء ح ــكل الس ــا ش ــت تمام دراك وتناس ــا الإ خانه

ة  وتتجمــع الســحب لــم يخطــر ببالهــا خطــر المــوت بعشــبة صغــري

ــه سيســتمتع بمنظرهــا وعطرهــا. ســامة يظــن قاطفهــا أن

ــا  ــى صديقتيه ــلمت ع ــارة س ــت س ــق وقدم ــع دقائ ــدو بض ــم تغ ل

ــك  ــادر قــال ل ــد أن أخــي ن ــة لا ب ــا آي ــا آســفة ي ــة:  أن وجلســت قائل



72حرب الدموع

ــة؟ ــك البارح ــيئا أزعج ش

ــدة  ــمت عائ ــا. ابتس ــا ومهذب ــارة كان لطيف ــا س ــا ي ــة : إطلاق  ردت آي

ــادر أنــت لا  ــا ســارة أن لــك أخــا اســمه ن وقالــت: لــم أكــن أعلــم ي

ــدا. ــه أب ن عن ــ�ي تتحدث

انتــاب ســارة بعــض الحــزن وقــررت أن تبــوح بهــذا الــر لأعــز 

ــي... ــن أم ــي م ــو أخ ــادر ه ــا ن صديقاته

ــل  وجــة قب ز ــك م�ت ــت أم ــدة: هــل كان ــت عائ ــان وقال ــت الفتات تعجب

ــا ســارة؟ ــدك ي ــا بوال زواجه

ي حياتهــا معــه بســبب 
 نعــم لقــد تزوجــت برجــل لــم تتوفــق �ف

المشــاكل اليوميــة فطلقهــا، حينهــا كان عمــر نــادر 3ســنوات.

ي أنا.
ي فأنجبت�ن ثم تزوجت بأ�ب

 لــم تكــن عائــدة تعلــم أن الحيــاة معقدة بهــذا الشــكل وأن الحقائق 

قــد تكــون غريبــة بهــذا الحجــم اســتمرت ســارة قائلــة: أخــي نــادر لا 

ن فرقتــه  ي وقلمــا يتحــدث إلي يحــس أن الحيــاة ظلمتــه حــ�ي
يســتلطف�ن

ي قالــت عائــدة:
عــن والــده وأنصفتــ�ن

 ولكن أين هو والده؟

 ردت سارة:لقد سافر وتركه.

ي الــذي يتمــىن   اغرورقــت عينــا آيــة أشــفقت عــى هــذا الشــاب الــرث
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لــو عــاش وســط عائلــة متحــدة كالجميــع.

 لطالما كانت اعتقادات آية خاطئة...

 كانت تظن أن المال أساس الحياة...

يتألمــون  إحســاس  ولهــم  أنــاس  الأثريــاء  أن  تعلــم  تكــن  لــم 

ــا هــو  ــري لتأخــذ منهــم م ــاة الكث ــا تعطيهــم الحي ــون أحيان ويتعذب

أكــرث قيمــة كان الفقــر يعمــي عيونهــا والحاجــة تكبــل تقديرهــا

للأشياء...

اء سارة... تمنت لو كانت ب�ث

ا مــا كانــت تنــام دون أن تــرى والدهــا  لــم تكــن تعلــم أن ســارة كثــري

وهــذا بســبب عملــه الدائــم وســفره المتواصــل الــذي يــدوم لعــدة 

ن لم  ي حــ�ي
ل، �ف ز أيــام أحيانــا تــاركا وراءه الخــدم يتولــون شــؤون المــ�ن

تكــن تقــدر نعمــة تواجــد والدهــا هــي معهــا طــوال الوقــت لقــد كان 

ي يــده اليمــىن مــا جعلــه لا يجد عملا 
والــد آيــة مصابــا بإعاقــة دائمــة �ف

يــاءم وضعــه الصحــي حيــث كان عمهــا الأكــرب يســاعدهم ماديــا...

ي كانت 
ل جارتهم العجــوز وال�ت ز ي مــ�ن

كمــا كانــت أم آيــة تعمل خادمة �ف

لها ولأولادها... ز تمنحهــا أجرا شــهريا يكفيها لاقتناء بعض الأشــياء لم�ن

كانت آية أك�ب أخواتها...

لــم تكــن بالفتــاة الجميلــة المحتالــة وإنمــا كانــت فتــاة بســيطة 
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ومتواضعــة شــاحبة الوجــه كئيبــة المظهــر كأنمــا رســم الدّهــر 

ي بالجــرأة 
ــش ء ي ي

ــن بمشــيتها �ش ــم يك ــه ول ــا كل مآســيه وأحزان عليه

ددة  والشــجاعة والصمــود كان الخــوف يعنــون شــخصيتها المــرت

ة حــب  ز ي طريــق الحيــاة مكتــ�ن
وعواطفهــا المتذبذبــة ســارت عائــدة �ف

والدهــا بقلبهــا وحنــان عمتهــا بصدرهــا كمــا كانــت تحــب صديقتهــا 

ي وجدتهــا بعــد أن ضاعــت منهــا 
آيــة وســارة صديقتــه طفولتهــا الــ�ت

نَــهُ القــدر بــدأت عطلــة الصيــف كالعــادة  ي يــوم شــديد الســواد لَوَّ
�ف

ل  ز ي مــ�ن
مضائهــا عــى شــاطئ البحــر �ف فقــررت عائلــة ســارة الذهــاب لإ

ــا. ــا وفاتان ــون جمي ــن أن يك ــل م هــو أجم

ن  ــة لمرافقتهــا إلا أن الفتاتــ�ي وبالرغــم مــن إلحاحهــا عــى عائــدة وآي

رفضتــا كان عــذر عائــدة مــرض والدهــا فهــي لا تســتطيع تركــه 

ــا  ــه أم ن علي ــئ ــوده لتطم ــت تع ــة كان ــا نجيب ــم أن عمته ــده رغ لوح

عــن آيــة فهــي فتــاة يغلــب عليهــا الطابــع الخجــول الــذي يســتحي 

ي المــرآة ولــم يكــن بخزانتهــا ملابــس جميلــة 
مــن النظــر إلى نفســه �ف

ن  ــ�ي ــا ب ــذي تعيشــه ســارة وعائلته ف ال ــرت ــق بالفخامــة وال وأنيقــة تلي

ــري  ــت العصاف ــرة زقزق ــام العاب ــات الأي ن طي ــ�ي ــاح والمســاء وب الصب

ي وصفائــه الشــفاف وأزهــرت الأشــجار  واكتســب الصيــف لونــه الذهــ�ب

ــات  ــت زخ ــرب تح ــا المضط ــد تدفقه ــار بع ي الأنه
ــاه �ف ــت المي تب ف�ت
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ــدة...  ــون عائ ي عي
ــاة �ف ــمس الحي ــن ش ــاب ع ــع الضب ــر فانقش المط

ــروح مــن  ي النفــس ويغــري ال
ــر�ض ــا ي نظــرت إلى نفســها فوجــدت م

اء بعــض  ي نزهــة مــع عمتهــا لــشر
الأنوثــة الصارخــة قــررت أن  تخــرج �ف

ــة. ــس الصيفي ــات والملاب الحاجي

ــت  ــا ففرح ــوق معه ــاب للتس ــا الذه ح عليه ــرت ــا كي تق ــا لي هاتفته

ــر  ن وتك ــ�ي ــري الروت ــا لتغ ــت تنتظره ي كان
ــ�ت ــرة ال ــذه الفك ــة به نجيب

حواجــز الفرحــة بداخلهــا اســتيقظت نجيبــة صباحــا مرتديــة ملابســها 

وانتعلــت حذائهــا وهمــت بالخــروج فــإذا بهــا تســمع صــوت زوجهــا 

يناديهــا عــادت إليــه مسرعــة فقــال لهــا:

إلى أين أنت هاربة؟

ي ســأذهب إلى أخــي الوحيــد...
 ردت عليــه بصمــت كئيــب: أنــا كعــاد�ت

ء أنــا فقــط ذاهبة. ي
لســت هاربــة مــن �ش

؟ وهــل حظــرت الفطــور؟ القهــوة فــوق الطاولــة  ي
 أيــن قهــو�ت

فطــار، لــن أتأخــر  بالمطبــخ والفطــور جاهــز ســأعود قبــل وقــت الإ

يــن للخــروج  ي أنــك كنــت تتحض�
بمــا أن الفطــور جاهــز فهــذا يعــ�ن

اليــوم دون إخبــاري! لكنــك تعــودت عــى هــذا الوضــع فمنــد زمــن 

ــه...  ــاذا ينقص ن لأرى م ــ�ي ل ياس ز ــ�ن ــاد م ــل ارت طوي

ي هــذا 
مــا الــذي جعلــك اليــوم قلقــا ومضطربــا وتــود إفســاد فرحــ�ت
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ي 
ــ�ن ــك هاتفت ــد فرحت ــن أن أفس ــدا ولا تريدي ــعيدة ج ــك س ي أن

ــ�ن يع

ــا  ي مرافقته
ــ�ن ــت م ــياء فطلب ــض الأش اء بع ــد �ش ــة تري ــدة البارح عائ

لقــد توضــح الأمــر...

ي ســكتت نجيبــة هنيهــة أطبــق الحــزن على 
أصبحــت عائــدة أهــم مــ�ن

شــفتيها فهــذا ليــس جديــدا عليهــا هــو هــذا الجــدل العقيــم الممــل 

الــذي يكتســح حياتهــا ويقتــل كل مشــاعرها لــم يكن هــذا الرجل زوجا 

عاديــا كان كل صبــاح يختلــق المشــاكل ليقتلــع مــا تبقــى مــن أزهــار 

ي 
ت �ف أنوثتهــا ويطعمهــا بــدل العســل ســماًو علقمــا وخرجــت فتعــرث

ن و كادت تســقط لــم تكــن خطواتهــا منتظمــة لقد كانت  الطريــق مرتــ�ي

ن أشــاء جراحهــا وبالرغم من ذلــك كانت دائمــا تذهب إلى  ة بــ�ي متبعــرث

ي الابتعــاد 
ن مبتســمة وضاحكــة، لربمــا كانــت تــرى �ف بيــت أخيهــا ياســ�ي

ــا دخلــت المطبــخ  ــا مؤقت ا وهروب ــه لبضعــة ســاعات منفــذا كبــري عن

ــف  ــرف كي ــال: أع ــه ق ــه إلي ــت ب ــوة وذهب ــان القه ــه فنج ــت ل وأفرغ

... ي لوحــدي، تعمــد إســقاط الفنجــان كي يتعبهــا لا أكــرث
ب قهــو�ت أ�ش

ــاج  ــع الزج ــت قط ــة حمل ــف الأرضي ــفة لتنظي ــة منش ت نجيب ــرض أح

ي كل مــكان حــىت أنهــا جرحــت أصبعهــا فســال منــه 
اميــة �ف الم�ت

ت  ــدم اضطــرت لوضــع ضمــادة حملــت نفســها وخرجــت فتعــرث ال

ن وكادت تســقط كمــا لــو أنهــا طفــل صغــري يحــاول  ي الطريــق مرتــ�ي
�ف
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ي حياتــه ولــم تكــن مشــيتها تــدل عــى أنهــا ذاهبــة 
ي لأول مــرة �ف

المــش

يــاب حــىت أن ملابســها لــم  ن الذهــاب والإ ي ارتيــاب بــ�ي
كانــت تبــدو �ف

ــة  ــوح رائح ــا تف ــا كم ــن يديه ــوح م ــوة تف ــة القه ــة ورائح ــن مرتب تك

القهــر مــن عينيهــا، طرقــت البــاب ففتحــت عائــدة لــم تدخــل كانــت 

ج فيهــا الغرابــة بالألــم قالــت: عائــدة صبــاح الخــري  ز تنظــر نظــرة تمــ�ت

ي أدخــ�ي مــاذا دهــاك؟
عمــ�ت

ة وســط المحيــط  دخلــت نجيــة المطبــخ تائهــة كأنهــا ســمكة صغــري

ي أنها امــرأة أخرى مستنســخة منها تأثــرت عائدة 
مظهرهــا يوحــي للــرا�ئ

ي منه عمتها...
بمنظرهــا هــي تدرك الآن هذا التعب النفسي الذي تعا�ن

ــرة  ي كي تحبطــي مؤام
ــ�ت ــا عم ــة: ابتســمي ي ــا قائل ي وجهه

 ابتســمت �ف

ــاة ضــدك؟ الحي

ــدة إن كل  ــا عائ ــاة ي ــة: هــي ليســت مؤامــرة مــن الحي  فأجابــت نجي

ي حياتــك 
ي شــعلة نــور �ف ي أحياهــا مؤامــرة، أو لســت أنــا وأ�ب

الحيــاة الــ�ت

ــأولادك  ــعيدة ب ــت س ــان لس ــب والحن ــك الح ــم نمنح ي أل
ــ�ت ــا عم ي

ــام القهــر والحرمــان. الذيــن ســيعوضون عنــك أي

ابتسمت نجية وقالت:

ــه  ــذي أحمل ــم ال ــذا الخات ــة ه ــة البارح ــد ليل ــر لي ماج ــد أحظ لق

بأصبعــي، نظــرت عائــدة إلى الخاتــم فبهتــت بجمالــه وقالــت:
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إنّ ولــدك الكبــري ماجــد بالرغــم مــن أنــه صغــري الســن لكنــه يشــتغل 

ــا كي  ــذا كافي ــس ه ــب ألي ــعرك بالح ء ويش ي
ــك �ش ــد كي لا ينقص بج

ن  ، ســمع ياســ�ي نتغــا�ض عــن ألــم كبــري بحــب أكــرب منــه بكثــري

حديثهمــا فنهــض مــن فراشــه متثاقــا: ســلم عــى أختــه قائلا:حــق 

ــة  ــة قوي ي مصارع
ــو�ن ــة ابتســمي ك ــا نجيب ــدا ي ــع أب ــوم لا يضي المظل

ــا  ــي منه ــدك واصنع ــاة ض ــا الحي ي توجهه
ــ�ت ــات ال ــتلمي للكلم لا تس

وســات الحــزن واليــأس والدمــوع. انتعــش قلــب نجيبــة  تطعيمــا لف�ي

بهاتــه الكلمــات الشــافية تأكــدت أن الله عــادل لا يحرمنــا إلاّ ليحمينــا 

ولا يبكينــا إلاّ  ليشــفينا فلــولا الدمــوع لمــا اغتســلت النفوس وشــفيت 

الجــراح لولاهــا لمــا هــدأت عاصفــة الغضــب والقهــر وســكنت 

ــة:  ــدة قائل ــة نظــرت إلى عائ هان ــات الإحســاس بالظلــم والإ ــا نوب فين

ي أحســن حــالا مــن ذي قبــل، تمتعــت 
ــا أحــس أنــ�ن ــا لنذهــب أن هي

نجيبــة وعائــدة بيومهمــا دون أن تنــى عائــدة اقتنــاء بعــض الكتــب 

ــا  ــط إنم ــدة فق ــة المجته ــت بالطالب ــي ليس ــع ه ــة المواضي المتنوع

ــا  ــب بم ــع الكت ــت تطال ــد كان ــاز لق ــة امتي ــم بدرج ــة عل ــت طالب كان

فيهــا التاريــخ الاقتصــاد، السياســة، الطبــخ، الجغرافيــا، الموســيقى 

ــر  ــم تقت ــث، ل ــم والحدي ــب الشــعر القدي اللغــات، والآداب، كت

ــرأة  ــون ام ــم أن تك ــا تحل ــت دائم ــط كان ــوق فق ــى الحق ــتها ع دراس
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ــه ــه وأصدقائ مثقفــة يفتخــر بهــا والدهــا ويتباهــى بهــا أمــام عائلت

ل فوجــدت والدهــا يحــرض القهــوة  ز انــه عــادت عائــدة إلى المــ�ن وج�ي

حامــا بيــده جريــدة...

ي عادته لا يحب مطالعــة الجرائد، 
اســتغربت أنــه يحمــل جريدة هــو �ف

ــب  ــن طبي ــا ع ــد إعلان ــه يج ــدة لعل ــح الجري ن يتصف ــ�ي ــد كان ياس لق

ي مرضــه الخطــري الــذي يخفيــه عنها قــال: هل 
أعشــاب لربمــا يفيــده �ف

يت بعض الحاجيات  ي اشــرت اســتمتعت يا عائدة مع عمتك؟ نعم يا أ�ب

يت لــك شــيئا أتمــىن أن يعجبــك. لي والكثــري مــن الكتــب كمــا اشــرت

ي الجميلة؟
ت لي ابن�ت ماذا اش�ت

 إنهــا زجاجــة عطــر ليســت باهظــة الثمــن لكــن عطرهــا جميــل 

ــرات  ــض القط ــع بع ــر ووض ــة العط ن زجاج ــ�ي ــل ياس ــذاب. حم وج

ــال: ــه ق ــى قميص ع

أنــت فتــاة ذواقــة يــا عائــدة إنــه عطــر جميــل بالفعــل ولكــن الأجمــل 

ي إيــاه. 
منــه هــو أنــك أنــت مــن أهديتــ�ن

هل أنا عزيزة عليك يا والدي؟

سكت هنيهة ثم ابتسم قائلا:

ــا كــم  ن حينه ــك أولاد ســتدرك�ي ــح ل ــدة يصب ــا عائ ن ي وجــ�ي ز ــا ت�ت عندم

ي احمــر وجــه عائــدة إنهــا أول مــرة يتكلــم معهــا والدها 
حبــك يــا ابنــ�ت
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ء  ي
ــبهها ولا �ش ء يش ي

ــة لا �ش ــي الأصال ــا ه ــة فين ــزواج الأصال ــن ال ع

يحــل محلهــا لــو اضمحلــت فينــا وانتهــت لقــد كانــت عائــدة أصيلــة 

ــان... ي لبن
ــة شــجرة الأرز �ف ن وأصال ــون بفلســط�ي ــة شــجرة الزيت أصل

ة  ــرت ــىت ف ــا وح ــا وتعليمه ــا ثقافته ــا والده ــا له ي يمنحه
ــ�ت ــا ال حريته

ــورا  ــيئا محف ــا ش ــري فيه ــتطيع أن تغ ــها لا تس ي تعيش
ــ�ت ــة ال المراهق

ــا. ــا أصالته ي شــخصيتها إنه
ــخًا �ف ومرسَّ

ي تحســن فمرضه كان 
ن �ف تتالــت الأيــام وتتابعــت ولم تكن صحة ياســ�ي

ورة  ه بــرض شــديدا ومرهقــا ولــم يأخــذ بنصيحــة الطبيــب الــذي أخــرب

ي المتشــفى ارتابــت عائــدة لحالــة والدهــا المتدهورة 
متابعــة العــاج �ف

فقــررت أن تبحــث عــن الوصفــات الطبيــة علهــا تتعــرف عــى أســماء 

ــبه  ــت ش ــا كان ــدة أم أنه ــب معتق ــه الطبي ــا ل ي وصفه
ــ�ت ــة ال الأدوي

ي كل الــدواء بــل البعــض منــه وهــذا مــا أدى  متأكــدة أنــه لــم يشــرت

ل فلــم تجد أيا  ز ي كامــل أرجــاء المــ�ن
إلى ســوء حالتــه الصحيــة بحثــت �ف

ن عــاد مــن العمــل تريثــت بعــض  منهــا اســتغربت الأمــر فســألته حــ�ي

ــت: جع أنفاســه وقال ــه مســاحة مــن الزمــن كي يســرت ــة ل ء تارك ي
ــش ال

ي ولكــن يبــدو 
ــا ابنــ�ت ــا بخــري ي ــا والــدي؟ نعــم أن هــل أنــت بخــري ي

ــدة... ــا عائ ــي ي ــك التعــب والشــحوب لا تهتم علي

ي كل مــكان عــن وصفــة 
ا لقــد بحثــت �ف والــدك لــم يعــد شــابا صغــري
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ــم  ي ل
ــ�ن ــب لكن ــك الطبي ــا ل ي كتبه

ــ�ت ــة ال ــات الطبي ــن الوصف دواء م

ــا عائــدة؟ أجــد ولا واحــدة لمــاذا ي

ــر  ــدواء بآخ ــك ال ــيغ�ي ل ــا س ــب لربم ــري الطبي ــط أن استش ــد فق أري

 ... ن ــ�ي ــه ياس ــى وج ــم ع ــم الأل ــة ارتس ــرث فعالي أك

ء ما... ي
تأكد أن عائدة تفكر بش�

هــي أذكى مــن أن يكــذب عليهــا الآخــرون حــىت ولــو كان هذا الشــخص 

هــو والدهــا قــال لهــا: ســأذهب غــدا إلى الطبيــب وســأعيد التحاليــل 

فلربمــا ســيصف لي أدويــة أخرى.

ردت عائدة بسرعة عجيبة: سأذهب معك يا والدي.

ن غدا يا عائدة؟  »لكنك تدرس�ي

 ارتبكت عائدة ...

ــة أن  ــت محاول ــفى فأجاب ــه إلى المش ــد أن ترافق ــه لا يري ــعرت أن ش

ي أســتاذنا أصيــب  لا يبــدو عليهــا أثــر الكــذب أنــا لا أدرس غــدا يــا أ�ب

ــه ســيغيب. دارة أن ــا الإ ــرد شــديدة فأعلمتن ــة ب ل ز ب�ن

ــا نكــذب وننمــق مجموعــة مــن الكلمــات لــ�ي  ــا يجعلن  الحــب أحيان

ــة... ــة معين ي كذب
تنجــح �ف

نحــارب لحظــة صــدق مــن أجــل كذبــة بيضــاء لــم تتعــود عائــدة أن 

تكــذب هــي فتــاة مؤدبــة وخلوقــة ومؤمنــة والمؤمــن لا يكــذب أبــدا 
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ي منــه 
لكنهــا لــم تجــد حــا آخــر لتعــرف مــا نــوع المــرض الــذي يعــا�ن

ن ابتســامة خــوف هــو لا يريــد أن تعــرف ابنتــه  والدهــا ابتســم ياســ�ي

بحقيقــة مرضــه كي لا تكتشــف أن المــوت ســيأخذه منهــا...

لا يريد أن يستبدل شمس حياتها بظلام موته...

ــد  ــق الوحي ــد أن كان الطري ــتها بع ي تعاس
ــببا �ف ــون س ــد أن يك لا يري

المــؤدي إلى ســعادتها هــو يعلــم حجــم اليتــم الــذي يســكنها 

ي وجدانهــا لا يحتمــل أن يــرى دمعــة تنســكب مــن بحــر 
ويتغلغــل �ف

ن أطــرق رأســه هنيهــة ثــم قال: حســنا ســنذهب غدا. يئتــ�ي عينيهــا ال�ب

 انقشــع الضبــاب عــن إحســاس عائــدة شــعرت أن كل شــكوكها كانــت 

وهمــا وسرابــا...

ــاح  ي صب
ــة �ف ــة بديل ــا خط ــذكي دائم ــان ال نس ــم أن للإ ــن تعل ــم تك ل

ــفى... ــه إلى المستش ن وابنت ــ�ي ــب ياس ــد ذه الغ

ــدة  ــع عائ ــب دخــل م ــة الطبي ــوه إلى غرف ــل وأحال ــه التحالي أجــرو ل

 » ن فرحــب بهمــا الطبيــب قائــا: مــن الواضــح أنــك أحســن حالا ياســ�ي

اســتغربت عائــدة هــذا الــكلام هــي تلاحــظ شــحوب وجهــه وهزالــة 

جســده صمتــت هنيهــة ثــم قالت: إنــه شــاحب الوجه منهــك القوى.

 فرد عليها الطبيب:

لكن كل التحاليل تأكد أنه أحسن حالا.
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 لــم تكــن عائــدة تعــرف أن والدهــا يحتفــظ برقــم الطبيــب بهاتفــه 

ــة  ــى طمأن ــه ع ــارة ليحث ــل الزي ــه قب ــه يهاتف ــا جعل ــذا م ــال ه النق

عائــدة وإقناعهــا أنــه بخــري ابتســمت عائــدة ابتســامة عريضــة 

وضحــك قلبهــا مــن جديــد خرجــت مــن المستشــفى مبتهجــة 

وعلامــات الــرور باديــة عــى ملامــح وجههــا نظــرت نظــرة متأملــة 

لــون الســماء وقالــت لوالدهــا: كأن الشــمس أجمــل بكثــري ممــا قبــل 

ة الناظرين...أنــه  و كأن الســماء اكتســبت لونــا أزرقــا جذابــا يثــري غــري

ي تكتســح 
ــ�ت ــدى الفرحــة ال ن بم . شــعر ياســ�ي ي

ــا�ت ي حي
ــوم �ف ــل ي أجم

شــعورها هــذا ماكبــح إحساســه بالذنــب لأنــه تآمــر مــع الطبيــب كي 

ل... ز ــ�ن ــت إلى الم ــا دخل ــذب عليه يك

ن وقال: ارتدت ثيابها واســتعدت للذهاب إلى الجامعة فابتســم ياســ�ي

آه منك أيتها الكاذبة الجميلة.

المــرح  بهــا جمهــور  تنافــس  كادت  عائــدة ضحكــة   ضحكــت 

ن عــى صحتــك أيهــا  الكوميــدي وقالــت: هــي كذبــة بيضــاء كي أطمــئ

ن ابنتــه عــى هــذه الكذبــة هــو يعلــم  الوالــد العزيــز، ســامح ياســ�ي

ل متجهــة نحــو  ز مــدى حبهــا وخوفهــا عليــه خرجــت عائــدة مــن المــ�ن

ــة نحوهــا... ــا تلتقــي بســارة آتي ــإذا به الجامعــة ف

ي الكلام قائلة:
سلت �ف اس�ت
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أهلا سارة أين أنت ذاهبة؟ 

أنا قادمة إليك 

هل هناك من خطب؟

ــة ولا  ــا مريض ــة أنه ــ�ي قائل ــرد ع ــا ت ــإذا بأمه ــة  ف ــتُ آي ــد هاتفْ لق

ــا  ــا علن ــب إليه ــرت أن نذه ــر فك ي الأم
ــ�ن ي فارتاب

ــ�ت ــتطيع محادث تس

ــدث. ــذي يح ــا ال ــرف م نع

 ذهبت الصديقتان إلى آية... 

طرقتا الباب ففتحت أمها وأدخلتهما إلى غرفتها...

 لقــد كانــت مســتلقية عــى السريــر وآثــار الدمــوع لا تــزال واضحــة 

عــى وجههــا...

ــت  ــارة و عانق ــى س ــلمت ع ــة س ــت مسرع ــا نهض ــرد أن رأتهم بمج

ــكاء... ــت بالب ــا أجهش ــلم عليه ــدة لتس عائ

شــدها الحنــان الكبــري الــذي يفيــض به صــدر عائــدة الطيبــة أدمعت 

يهــا فلــم  عينــا ســارة وعائــدة لرؤيتهــا وحاولــت معرفــة مــا الــذي يع�ت

تســتطع الإجابــة مــن شــدة قهرهــا وألمهــا لقــد كان الصمــت يطبــق 

عــى شــفتيها وكان الحــدث أكــرب مــن أن يقــال ببســاطة

ي تــآزر صديقتيهــا معهــا ســندا 
لكنهــا اســتجمعت أنفاســها وجــدت �ف

ي مســاعدتهما لهــا قالــت بعــد إصرار كبــري 
ا �ف ودرعــا وكان أملهــا كبــري
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ي رجــل ميســور الحــال أقصــد رجــل 
مــن عائــدة: لقــد تقــدم لخطبــ�ت

ي عــن الدراســة.
ثــري ووالــداي يريــدان تزويجــي وإيقــا�ف

 نطقت سارة:

لربما سيمنحك هذا الزواج حظ إكمال دراستك يا آية...

هذا هو بيت القصيد يا سارة...

ي أن أترك الجامعة.
هو يريد أن أتزوجه بعد شــهر من الآن وطلب م�ن

ــك... ــعادته بدموع ي س ــرت ــد أن يش ــل يري ــذا رج ــدة: ه ــت عائ  قال

وطــه الوضيعــة مهمــا كانــت  بحريتك...وبحزنــك... لا تقبــ�ي بش�

الظــروف.

نسان أنه كسلعة  قالت آية:  ليس هناك ها هو أقسى من أن يحس الإ

فصاح  ي لحظــة ضعــف يســلب فيهــا حــق التعبــري والإ
ى �ف يبــاع ويشــرت

ي إلى الأبــد....
عــن رأيــه، لقــد ســمعته يقــول لوالــدي أنــه »سيســعد�ن

 ضحكــت عائــدة قائلــة: لــو كان صادقــا فيمــا يقــول لمــا فكــر لوهلــة 

أن يحرمــك مــن إتمــام تعليمــك الجامعــي.

ي والدي؟! 
... أم أر�ض ي نفسي

 قالت آية: لا أدري هل أر�ض

سكتت الفتيات الثلاثة...

 كان الســؤال وجيهــا لكنــه كان صعبــا حاولــت ســارة الإجابــة قائلــة: 

ي والــدك.
لنحــاول إيجــاد حــل يرضيــك ويــر�ض
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 نطقت عائدة: وما هو الحل يا سارة؟

ط إتمام دراستها. لا أدري لربما ستقبل الزواج وتش�ت

 قلت عائدة: إنه حل جيد

أطرقــت آيــة رأســها وقبــل أن تتكلــم إذ بأمهــا تدخــل الغرفــة قائلــة 

بلهجــة شــديدة: نحــن أدرى بمصلحتــك يــا آيــة وليــس صديقتــاك

لقــد كانــت أم آيــة امــرأة جاهلــة حــىت أنهــا لــم تكــن تحســن القــراءة 

والكتابــة كيــف ســتقدر قيمــة العلــم وليــس لهــا بالثقافــة والعلــوم 

أيــة صلــة واصلــت حديثهــا قائلــة:

ن مــن دراســتك ســوى الكثــري مــن الهــم والتعــب والقليــل  لــن تجنــ�ي

مــن المــال.

ــا أدرس  ــي أن ــا أم ــط ي ــال فق ــل الم ــن أج ــا لا أدرس م ــة: أن ردت آي

لأهــداف أســمى...

يــة وأكتســب الثقافــة الاجتماعيــة كي أســتطيع أن  أريــد أن أنفــع البش�

أواجــه الحيــاة...

هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يا أمي؟

 ردت الأم بغضب:

ي بهذا الكلام يا آية
ن من قيم�ت أنت تنقص�ي

أبدا يا أمي...
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ن أبدا لا تعلو عن الحاجب...  الع�ي

عياء والفشــل حــىت كاد يغمى  ات صوت آية وأحســت بالإ  تضاءلــت نــرب

ــه مشــاعرها المرهفــة. ــذي وصلــت إلي ــاط ال عليهــا مــن شــدة الإحب

اعتــذرت لســارة وعائــدة عــن كلام أمهــا الــذي جرحهمــا بعــض 

ــة، إنهــا أمــك وهــي بالفعــل  ــا آي ــدة:  لا عليــك ي ء قالــت عائ ي
الــش

ــة  ــل بأهمي ــذا الرج ــاع ه ــدة إقن ــاولي جاه ــا ح ــك من أدرى بمصلحت

ــة. ــت مخادع ــا كان ــاة لطالم ــتك، فالحي ــة دراس مواصل

غــادرت عائــدة وســارة ولــون الحــزن يصطبــغ عــى ملامحهمــا  كانــت 

ي غرفتها...
ل انــزوت �ف ز همــا رجعت ســارة إلى المــ�ن الحــرة تشــل تفك�ي

ء ما... ي
ي �ش

ود �ف  وكان يبدو عليها جليا الش�

ت ملابســها وارتــدت ملابــس رياضيــة دخلــت الغرفــة المخصصة  غــري

ــة  ــارس رياض ــك يم ــا هنال ــادر أخوه ــدت ن ــة فوج ــة الرياض لممارس

تقويــة العضــات مســتمعا إلى موســيقى هادئــة وراقيــة لاحــظ نــادر 

حــزن أختــه فســألها: مــا بــك يــا ســارة أنــت اليــوم عــى غــري عادتــك 

قليلــة الضحــك؟ كانــت ســتقول مــا الــذي يجــول بخاطرهــا إلاّ أنهــا 

ء. ي
ء أنا متعبة بعــض الش� ي

ة جوابهــا لا �ش تراجعــت آخــر لحظــة مغــري

قال: وكيف حال صديقتك المسكينة آية؟

لماذا تسأل عنها؟
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ــه  ــة؟ قهق ــة وأنيق ــت جميل ة وليس ــري ــيئة وفق ــا س ــل لي أنه ــم تق أل

ــال: ــة وق ــة عالي بضحك

ة حقــا لــم يــرق لســارة أن يهــزأ نــادر  يــا لهــا مــن فتــاة بائســة وفقــري

وج  ز ــت�ت ــكينة س ة المس ــري ــذه الفق ــة: ه ــه قائل ــا فأجابت ــة صديقته بآي

برجــل ثــري جــدا.

 حملــت نفســها وغــادرت قاعــة الرياضــة متجهــة نحــو المطبــخ 

ن نــادر كمــا أنهــا لم  أصيبــت بالملــل مــن الحــوار الــذي دار بينهــا وبــ�ي

ــاك.... ــون هن ــذي يك ــت ال ي نفــس الوق
تتعــود ممارســة الرياضــة �ف

دخلــت المطبــخ فوجــدت أمهــا تحــرض الحلــوى...

جلســت عــى الكــرسي فابتســمت لهــا أمهــا قائلــة: »مــا بــك يــا ســارة، 

هــل درســت اليــوم؟

ي ذهبت مساءا؟ 
نعم ألم تلاحظي أن�ن

ل كنــت عنــد الحلاقــة بالفعــل تسريحــة شــعرك  ز ي المــ�ن
لا لــم أكــن �ف

جميلــة جــدا...

أريد أن أسألك يا أمي؟ 

! ي
نعم يا سارة، اسألي يا ابن�ت

ــاذا  ي فم
ــ�ت ــع دراس ي ألاّ أتاب

ــ�ن ــب م ــري ويطل ــاب ث ــدم لي ش ــو يتق ل

ــدي؟ ــت  ووال ــك أن ــيكون رد فعل س
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ي اختيــارك ولكــن 
ســكتت الأم برهــة مــن الزمــن ثــم قالت:أنــت حــرة �ف

مــن المستحســن أن تكمــ�ي تعليمــك ثــم أضافت:

ن هذا السؤال يا سارة؟ ولماذا تطرح�ي

ي النهايــة 
ي البــوح بمشــكلة آيــة لأمهــا لكنهــا صارحتهــا �ف

تــرددت ســارة �ف

لــم يكــن لوالدتهــا أي تعليــق ســوى قولهــا أن الحــب أهــم بكثــري من 

المــال اســتغربت ســارة وجهــة نظرهــا فســألتها:

ي يا أمي؟ ن أ�ب هل تحب�ي

بالطبع يا سارة.

وهل أحببت قبله والد نادر؟

ت الموضــوع قائلــة: لقــد تعبــت  أثــار الســؤال انزعاجهــا فغــري

... ي
غرفــ�ت ي 

�ف لأرتــاح  ســأذهب 

مــت ســكوتها وإذعانهــا   فهمــت ســارة أنهــا تتهــرب مــن الإجابــة فاح�ت

عــن الإجابــة...

لم تكن الحياة بعيونها وردية اللون...

ئ وراءهــا وكان جوابها يدل على  كان هنالــك الكثــري مــن الســواد المخت�ب

ي غرفتها 
أنهــا امــرأة تفتقــد إلى الكثــري مــن العطــف والحنــان جلســت �ف

ي 
وهــي تفكــر شــاردة الذهــن أرادت أن تســتحض� بعضــا مــن المــا�ض

ي مخيلتهــا تذكــرت يومــا حالــك 
ي جلســتها هطلــت شــتاء خريفيــة �ف

�ف
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ة اســمها زهــرة لــم يكــن  الظــام كانــت تحمــل فيــه رضيعــة صغــري

قــد مــر عــى ولادتهــا ســوى 3 أشــهر لتمــرض مرضــا شــديدا وتغــادر 

ن ذراعيهــا تحملها... الحيــاة بكــت بكاء شــديدا أحســت لوهلــة أنها بــ�ي

اهــا وتحضنهــا بشــدة لــم يكــن  تمنــت لــو أنهــا تعــود مــن جديــد ل�ت

... ي
ســؤال ســارة يعيــد إليهــا المــا�ض

هــا ويجــول بذاكرتهــا حــرا طليقــا بكت  ي يســكن حاض�
لقــد كان المــا�ض

بــكاء الطفــل الصغ�ي بــكاء مريرا الأم هي مملكة الحنان...لا تســتطيع 

الأيــام أن تمحــو مــن ذاكرتهــا يومــا فقــدت فيــه فلــذة كبدهــا هــذا 

ه ولا يفهمــه المنطــق... الإحســاس الــذي يعجــز العقــل عــن تفســري

إنها رابطة غريبة رهيبة القوة...

كل أنــواع الحــب مــن الممكــن أن تمحــى مــن الذاكــرة إلاّ حــب الأم 

لأولادهــا... 

ن هــو لغــة نــادرة تكلــم بهــا الــروح وينطــق بهــا  إنــه أقــوى مــن الســن�ي

الشعور...

غــم مــن كرههــا  وهــذا دليــل أن الحــب أقــوى بكثــري مــن الكــره ف�ب

ــ�ي رجــا ظلمهــا وأســاء تقديرهــا... ــا إلاّ أنهــا لا تب الشــديد لطليقه

ي لــم تعــش بالقــرب منهــا ســوى ثلاثــة 
هــي تبــ�ي ابنتهــا الميتــة الــ�ت

أشــهر كانــت كفيلــة أن تبكيهــا وتكــر قلبهــا...
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ــن  ــر م ي بح
ــوص �ف ــا تغ ــا وتجعله ــر أحزانه ــة أن تخت ــت كفيل كان

اق... ن ولكــن بمــاذا ســينفعها الاحــرت الحنــ�ي

 المو�ت لا يعوددون مهما كان قربهم وغلاوتهم علينا...

لغــاء أو التغــري كانــت ســارة  كــون بذاكرتنــا توقيعــا لا يخضــع إلى الإ  ي�ت

ــرواق... تمر بال

ن أمهــا الحزينــة طرقــت البــاب فلــم يجــب  إذ بهــا تســمع صــوت أنــ�ي

أحــد فتحتــه ودخلــت...

وجدتهــا جالســة عــى الأرض مســندة رأســها إلى رجليهــا دنــوت إليهــا 

وقالت:

ما بك يا أمي؟

نظرت إليها نظرة خاطفة ثم ردت:

اشتقت إلى زهرة يا سارة.

جلست سارة بجوارها وبكت معها قائلة:

ــا أمــي ولا زلــت ترثينهــا  ون ســنة ي لقــد مــر عــى مــوت زهــرة عــشر

ــم. ــرارة وأل ــا بم وتبكينه

 دخــل نــادر الغرفــة فوجــد أمــه وأختــه عــى الأرض جالســتان 

ين المشــاكل  تنتحيــان فقــال: لطالمــا كان لــدي إحســاس أنــك ســتث�ي

ــا ســارة. لأمــي ي
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لقد دخلت وجدتها تبكي فجلست أخفف عنها...

ك يا سارة! ل غ�ي ز ي الم�ن
ن لا أحد يزعج أمي �ف  أنت تكذب�ي

عجة من كلام نادر فردت عليه: ز نهضت الأم م�ن

 ليست هي السبب لقد تذكرت أختك المتوفاة زهرة...

ن إليها فبكيت... ي الحن�ي
شدّ�ن

ولكن أمي هذا الموضوع...

قاطعته قائلة:

لقــد أســأت إلى أختــك ســارة ويجــب أن تعتــذر منهــا لقــد كان نــادر 

ــد  ــة وال ــذي كان بمثاب ــه ال ــوال زوج أم ــرا بأم ا متفاخ ــته�ت ــاب مس ش

ــا. ــا طلب ــه ولا يرفــض له ــه كان يحــب أم ــون لكن عطــوف وحن

ذهب إلى غرفة سارة ليعتذر منها طرق الباب فلم تكلمه...

فهم أنها غاضبة منه استند إلى الباب وقال لها:

ــا ســارة لقــد أخطــأت الظــن فيــك اعتقــدت أنــك أنــت  ــا أســف ي أن

ــا... ــا وأبكيته ــن أحزنه م

ن كم أحبها وأخاف عليها... أنت تعلم�ي

ا، ولــم أرى شــعلة وســط الظــام ســواها. حرمــت مــن والــدي صغــري

ي أنك 
ســكت برهــة ثــم قــال: بمــا أنــك لــم تفتحــي البــاب فهــذا يعــ�ن

لا زلــت غاضبــة... 
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ــل  ــة وراءه تحم ــا واقف ــإذا به ــادر ف ــه ليغ ــأذهب أدار رأس ــنا س حس

... كأس عصــري

كان يبــدو عليهــا كأنهــا ســتنفجر مــن شــدة الضحــك قال:أنــت هنــا 

ن العصــري وأنــا واقــف كالمغفــل أعتــذر أمــام البــاب. بــ�ي تش�

ــت  ي كن
ــ�ن ــدت أن ــف حــىت تأك ــت: كي انفجــرت ســارة بالضحــك وقال

ــة؟ ــل الغرف داخ

ــن  ــم يك ــه وقالت:ل ــاب أمام ــت الب ــا فتح ــاب مغلق ــت الب ــد رأي  لق

ــاح... ــا بالمفت مغلق

أنــت حقــا يــا نــادر مغفــل ومجنــون، بدورهــا عائــدة تأثــرت بالحالــة 

ن أن يوضــع  ي تواجههــا آيــة هــو ليــس بالموقــف الهــ�ي
العويصــة الــ�ت

وري للحيــاة... ن خياريــن كلاهمــا ض� المــرء بــ�ي

تناولــت عشــاءها جلســت ترســم بأفكارهــا البســيطة لوحــة معقــدة 

لمشــكلة آيــة اكتســح وجههــا شــحوب آسر...

لا مفــر منــه إلاّ إليــه ولازمهــا الصمــت كمــا لــو أنــه ظلهــا هــذه الفتــاة 

نســانية الصارخة... ي عروقهــا دم الإ
ي يجــري �ف

الــ�ت

نســان مــن حقــه  نســان هــذا مــا جعلهــا تفكــر أن الإ تتقــن معرفــة الإ

أن يختــار المصــري الــذي يلائمــه ويرســم خطــوط أقــداره بيــده علــه 

ي محكمــة الضمــري ارتــدت 
يــوم تخونــه الأقــدار لا يقــف كالمجــرم �ف
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عائــدة ملابــس النــوم وهمــت إلى فراشــها إذ بالهاتــف يــرن...

ــا  ــه ينشــد لحن ــاذا؟ كان كأن ــدري لم ــم ت ــا ل ــه مخيفً ــاع صوت كان إيق

حزينــا كادت تســقط مــن سريرهــا عنــد نهوضهــا حملتــه مسرعــة فــإذا 

بهــا عمتهــا نجيــة تبــ�ي بــكاء مريــرا وتلفــظ كلمــات متشــابكة وعباراتهــا 

لــم تكــن مفهومــة كأنهــا تتكلــم بلغــة أجنبيــة قالــت عائــدة:

ي آن واحــد كي أفهــم 
؟ توقفــي عــن البــكاء والــكلام �ف ي

مــا بــك يــا عمــ�ت

منــك شــيئا.

ي مــن روعك 
ن الغرفــة وحمــل الســماعة عنهــا فقــال: هــد�ئ دخــل ياســ�ي

ــها  ــن أنفاس ــا م ــة بعض ــت نجيب ــك؟ التقط ــذي يبكي ــا ال ــة م ــا نجي ي

ي انحــدار شــديد لقــد مــات زوجهــا.
ي كانــت تهــوي �ف

الــ�ت

ساءة إليها... ف تعذيبها والإ هذا الرجل الذي اح�ت

هــا هــي اليــوم تهــدر كل دموعهــا حزنــا عليــه لطالمــا تمنــت موتــه 

ــو يعــود  ــوم تتمــىن ل ــا الي ــم لكنه ــا تتحــرر مــن ســجنه المظل لعله

ه كان بداخلهــا ذلــك  ويحــىي كي يكمــل بنــاء ســجنه باهانــات لؤمــه و�ش

ــاء عنــد فقــدان  ــه الأحي ي من
الإحســاس بالفــراق الأبــدي الــذي يعــا�ن

أعــز الأشــخاص عليهــم لقــد قالــت يومــا لعائــدة أنــه لــم يقــل لهــا 

يومــا أبــدا كلمــة أحبــك...

 هــا هــي اليــوم تغدقه بكل كلام الحــب والحنان بدموعهــا الغالية...
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 المــرأة هــذا المخلــوق المصنــوع مــن كتلــة مشــاعر رقيقــة ومرهفة...

ثيها؟  ي ماتت هــل كان ســري
مــاذا لــو كانــت هي الــ�ت

هل كان ليبكيها....؟

ن لمــوت زوج أخته... هــو احتمــال ضئيــل جدا لكنه وارد تأســف ياســ�ي

ي عينيــه أشــياء تشــبه الدمــوع إلاّ أنهــا لــم تكــن 
ظــل صامتــا و�ف

متأهبــة للســقوط كانــت دموعــه مختبئــة تخجــل مــن الظهــور لا لأنــه 

ي 
ف صنــع المجــازر �ف ــد أن يبــ�ي رجــا احــرت ــه لا يري رجــل وإنمــا لأن

ــه... ــا إلى قلب ــا طريق ــم يعــرف الحــب يوم المشــاعر ل

كانــت كل الجســور المؤديــة إليــه مقطوعــة ولــم يكــن للــود والرحمــة 

حــا لأتفــه الأســباب لــم  بــا م�ب ب نجيبــة ض� ي قلبــه مــكان لطالمــا ض�
�ف

ــل  ــانه المكب ــه ولس ــوى يدي ــة س ــى الرجول ــدل ع ء ي ي
ــه �ش ــن لدي يك

يــة... ي تنقــر منهــا الآذان البش�
بالألفــاظ البذيئــة المنحطــة الــ�ت

ي  ارتكبهــا ضــد المســكينة نجيبــة! 
إلى أيــن ســيهرب مــن الجرائــم الــ�ت

لقــد ســامحته لنهــا طيبــة... فهــل سيســامحه الله ويكــون معــه 

ــا؟ ــه سيحاســبه حســابا عظيم ــا أم أن ــورا رحيم غف

سيذهب بعد الموت إلى المجهول..

.هذا الذي عاش بقلب مشلول...

لا يســتطيع أن يقــول أحبــك لكنــه يســتطيع أن يدمــر مدينــة كاملــة 
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للحــب ذرفــت عائــدة دمعــا عــى عمتهــا لطالمــا كانــت الصــدر 

ن زوايــاه لقــد كانــت نجيبــة  الحنــون والمــأوى الــذي تدفــأت بــ�ي

قويــة وصامــدة لطالمــا كان بداخلهــا حــزن وعاصفــة وملامحهــا تشــع 

ي موتــه وهــي 
ي اليــوم �ف

بالحــب والعاطفــة كيــف اســتطاعت أن تنحــ�ن

ــه؟ ي حيات
ــت عــى الوقــوف بعــد الســقوط �ف ي طالمــا تدرب

ــ�ت ال

هاتــه هــي الحيــاة مباغتــة ح�ت الجنــون تصبــب جبينها عرقا وأحســت 

ــه... ــر إلي ــى النظ ــدر ع ــد تق ــم تع ــا ل ــدوار وكاد يغمــى عليه بال

لقد كان موته موحشا كحياته...

تســلل عقلهــا إليهــا خلســة عــن أحاسيســها فنهضــت وأنتفظــت نادت 

ــل... ــل المندي ــىت تبل ــد ح ــدا بواح ــم واح ــحت دمعه ــا مس أولاده

جلســت والمنديــل بيدهــا والدمــع لا يــزال ينســكب مــن عينهــا لكنهــا 

تشــجعت مــن أجــل أولادهــا وقالت:هــي الدنيــا هكــذا... 

كلنا منها ذاهبون كما كنا من قبل قادمون...

ســنغادر ولــن يكــون للرحيــل منهــا مفــر اليــوم مــات والدكــم لكنكــم 

ــز  ــتكونون لي الع ــري أم وس ــم خ ــأكون لك ــون س ــاء ترزق ــي أحي أمام

ــره  ــن عم ي الســابعة عــشر م
ــه �ف ــرب إخوت ــد كان ماجــد أك والســند لق

ي إتمــام تعليمــه لكنــه كان 
شــابا ناضجــا واعيــا لــم يكــن لــه الحــظ �ف

ــا كأمــه... مؤدبــا وحنونً



حرب الدموع 97

ضــم إخوتــه الثــاث بشــدة إلى صــدره وبــى قائــا: هــذا هــو اليــوم 

ي لقــد مــات ولــو ناديتــه  ي أحــب أ�ب
الوحيــد الــذي أحسســت فيــه أنــ�ن

ــال عــ�ي  ي فينه ــه أ�ب ــت أنادي ــه كن ي طــوال حيات
ــب ولكــ�ن ــن يجي ي ل أ�ب

بالشــتم قبــل حــىت أن يعــرف مــاذا أريــد...

... ي ي عرفت كما أعرف الآن كم هي جميلة كلمة أ�ب
ليت�ن

أطرقت نجيبة رأسها...

ق القلــب لا تقتلــه ولكــن  كان وقــع كلام ابنهــا عليهــا كرصاصــة تخــرت

ي عيــون أولادهــا 
لتعذبــه بكــت بشــدة لأنهــا بكــت عليــه لقــد رأت �ف

يتمــا قاهــرا هــو ليــس بجديــد فهــم منــذ الــولادة كانــوا يتامــى الأب 

ي نفســها كيــف طاوعتــه نفســه أن يمنــح 
بكــت مــن القهــر وتســاءلت �ف

ي حياتــه؟
لأولاده حــق اليتــم �ف

وكيف كان يعيش دون عاطفة أبوية؟

هل كان له قلب من لحم أو من حجر؟

وحــىت الحجــر تتفجــر منــه الأنهــار وتتدفــق منــه الميــاه لا بــل إنــه 

ــذوب  ــد ي ــر والجلي ــد ينصه ــن الحدي ــد لك ــد أو جلي ــن حدي ــب م قل

ــم يكــن لأســئلتها ي بحــر مــن التســاؤلات ول
ــة �ف غرقــت نجيب

ة سوى أجوبة مبهمة طلعت شمس صباحها دونه... الكث�ي

ل أنيقــا وهادئــا لقــد اعتــاد الــراخ والشــتم صباحــا  ز كان مظهــر المــ�ن
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لأهــم وأتفه الأســباب...

ل لحضــور الجنــازة لــم يكــن  ز وبــدأ أفــراد عائلتــه بالتوافــد إلى المــ�ن

يومــا ســعيدا بالنســبة لنجيــة فمهمــا يكــن هــو يــوم فــراق زوجهــا...

ــة ولا  ــا العواطــف دور البطول فللمــوت صدمــة قصــوى تلعــب فيه

ل  ز يبقــى للعقــل والتفكــري فيهــا دور حــىت ولــو كان صغــري أصبــح الم�ن

ي ثيــاب المســاء، ولــم يعــد يســمع فيــه 
مظلمــا كأنــه الصبــاح تنكــر �ف

ســوى أصــوات النحيــب والبــكاء لقــد كان لــه 6إخــوة ذكريــن وأربعــة 

إنــاث وبالرغــم مــن أنــه لــم تكــن لــه علاقــة جيــدة بهــم إلاّ أنهــم 

يبكــوه بــكاء شــديدا فخــرب المــوت أقــوى وقــع عــى الآذان مــن خــرب 

الــولادة...

هــو لا يطربهــا مثلــه أنــه يــؤذي طبلتهــا إلى أبعــد الحــدود، ولا 

ز والتفكــري  كــ�ي ن العقــل فيكــف عــن ال�ت ايــ�ي يكفيــه ذلــك هــو يخــرب �ش

ان المشــاعر ولا يبقــى  ز ويحطــم أوردة القلــب فيختــل فيــه مــ�ي

نســان بعــد ســماعه ســوى معاهــدة كل  بنودهــا تنــص عــى البــكاء  للإ

والدمــوع مــرت الأيــام بسرعــة ولــم يبقــى مــن المــوت ســوى الذكرى 

عــادت نجيــة إلى الحيــاة بقلــب ســليم بعــد أن كان عليــا ومهمومــا 

... ن ذهبــت لقضــاء بعــض الأيــام مــع عائــدة وأخيهــا ياســ�ي

ء ســوى  ي
خاء ولــم يعــد بهمهــا �ش فشــعرت هنالــك بالراحــة والاســرت
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ســعادتها وأولادهــا...

فات قلبها منذ أن تزوجت ي انتحرت من �ش
هذه  السعادة ال�ت

ــب  ــه كان غري ــو أن ــا ل ــاه كم ــتطاعت أن تنس ــب واس ــه حبي ــه كأن بكت

ــا... ــا وألمه ــوت حزنه ــا احت ــا وعانقته ــدة لعمته ــمت عائ ابتس

ي فقدان زوجها...
واستها �ف

ي 
تذكــرت كــم كانــت لهــا أمــا ثانيــة بعــد مــوت والدتهــا اســتفاقت �ف

ــجي... ــذب الش ــا الع ــوت عصفوره ــى ص ــل ع ــي جمي ــوم ربيع ي

فكــرت أن تغــري الجــو وتحســن مــن مــزاج عمتهــا أكــرث فدعتهــا 

ي نزهــة عــى شــاطئ البحــر فوافقــت نجيبــة عــى الفــور 
للذهــاب �ف

ركبــت عائــدة وعمتهــا الحافلــة وعلامــات الــرور باديــة عــى وجههــا 

ي المقعــد المقابــل لهــا إذ بهــا تــرى صديقتهــا آيــة لــم تكــن 
جلســت �ف

وحدهــا كان هنالــك شــاب برفقتهــا خجلــت أن تذهــب وتســلم عليهــا 

فتصرفــت كمــا لــو أنهــا لــم تراهــا نــزل الجميــع مــن الحافلــة...

إذ بآية تنتبه لوجود عائدة وعمتها...

ن الحافلــة نفســها  ذهبــت وســلمت عليهمــا قائلــة: لقــد كنــا عــى مــ�ت

يــا عائــدة كيــف حالــك؟

أنا بخ�ي وأنت هل توصلت لحل مشكلتك يا آية؟

ــذي كان  ــاب ال ــا إلى الش ة بيده ــري ــوراء مش ــها إلى ال ــة رأس أدارت آي
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ــدة: ــت لعائ ــا وقال بجانبه

ي طالبــا يــدي للــزواج لقــد وافقــت 
هــو ذلــك الخطيــب الــذي جــاء�ن

وتمــت خطوبتنــا...

ــت وســارة فرحــت  ــهر أن ــاف بعــد ش ــة الزف ــوة لحفل ن مدع ســتكون�ي

ــة: ــردت قائل ــا ف ــة صديقته ــدة بخطوب عائ

ــل  ــن ه ــاء الله ولك ــا موفقــا إنش ــك زواج ــىن ل ــة أتم وك يــا آي ــرب م

سيســمح لــك بإتمــام دراســتك نعــم لقــد أقنعتــه بذلــك فوافــق إنــه 

ــه مســبقا... ــا ظننت ــس كم ــم لي ــب ومتفه شــخص طي

ي ازدادت 
ي ســعادته عــى حســاب بــأسي وتعاســ�ت

هــو لا يريــد أن يبــ�ن

ــاة  ــي الحي ــذا ه ــار هك ــذه الأخب ــماع ه ــة لس ــة وبهج ــدة غبط عائ

المــوت يحزننــا والحــب يصنعنــا، يجعلنــا نولــد مــن جديــد ونتنفــس 

ي عهدناها...لربمــا هــو الهــواء أصبــح أكــرث نقــاء 
بغــري الطريقــة الــ�ت

أم أنهــا كل الأشــياء تصبــح بالحــب أجمــل وأر�ق هــذا الحــب الــذي 

... قــة وجميلــة أكــرث دخــل حيــاة آيــة جعلهــا مش�

ــه  ــل هات ــن قب ــن م ــم يك ــا ل ــالا ورونق ــع جم ــا تش ــت عيونه فأصبح

ي لــم تعــرف مــن الدنيــا ســوى دراســتها...
ة والــ�ت الفتــاة الفقــري

ــا  ــوت يومه ــكاد تحصــل عــى ق ــت لا ت ي كان
ــ�ت ــا ال ــا وأسرته صداقاته

ســتصبح زوجــة لرجــل ثــري جــدا وهــو كمــا يبــدو لهــا أنــه لطيــف 
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قــت فتاتــان لكــن كان هنــاك ســؤال غامضا يــدور برأس  ومتواضــع اف�ت

عائــدة مــا الــذي يجعــل رجــا ثريــا يســتقل الحافلــة مــع خطيبتــه؟

ــه  ــن بمكانت ــخاص الذي ــون للأش ــه أن يك ــارف علي ــن المتع ــس م ألي

ــائق؟ ــىت س ــة أو ح ــيارة فخم س

ــت أن  بهــام لنفســها فحاول ــدة الاحتفــاظ بهــذا الإ ــم تســتطع عائ ل

ــة: ــة قائل ــة ابتســمت نجيب تتقاســمه مــع عمتهــا نجيب

لا يمكــن معرفــة الأســباب والظــروف يــا عائــدة لربمــا ســيارته معطلــة 

ولربمــا خجلــت آيــة أن تركــب معــه لوحدهــا... 

ــواب  ــذا الج ــدة به ــت عائ ــاء اقتنع ــديدة الحي ــي ش ــم ه ن ك ــ�ي تعرف

ــاة  ــت الفت ــا وصل ــن إنهاءه ــات لا يمك ــواب وحكاي ــؤال وج ن س ــ�ي وب

ــة  ــبة لنجيب ــه بالنس ــا كان علي ــل مم ــرب وأجم ــر كان أك ــا البح وعمته

... فآخــر مــرة رأتــه فيهــا كانــت مــارة بالصدفــة مــع زوجهــا المتــو�ف

تذكــرت أنهــا طلبــت منــه أن يتوقــف لوهلــة كي تتأمــل هــدوءه 

ــن  ــة م ــرب سرع ــه أك ــت صفعت ــا إلاّ وكان ــل جملته ــم تكم ــه فل وزرقت

ــت: ــ�ي وقال ــ�ي وتب ــا تب ــى ركبتيه ــت ع ــف جث ــا المره صوته

»مــن المؤســف أن يكــون البحــر جميــا اليــوم ويكــون بشــعا وصاخبا 

ي أردت أن أتأمــل البحر.
ي فيــه زوجي لأنــ�ن

كذلــك اليــوم الــذي صفع�ن

ت عائــدة وقالت:صفعــك لمجــرد أنــك أردت الاســتمتاع بجمــال  تحــري
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البحــر؟ هــذا غريــب!

ولــم يكتفــي بذلــك بــل أنــه أضــاف أنــه مــن ســوء الأدب أن أطلــب 

ي عجيــب نعــم يــا عائــدة...
منــه شــيئا كهــذا هــذا حقــا يــا عمــ�ت

ي كل ما هو غريب وعجيب...
ي حيا�ت

لقد عشت �ف

أشــياء تقــال وأخــرى مــن الأحــرى أن لا تقــال صمتــت عائــدة هنيهــة 

ي الــكلام قائلــة:
ســلت �ف ثــم اس�ت

ي كم هو جميل بقــدر ما هو جبار وجريء...
أنظــري إلى البحــر يا عم�ت

ــت  ــا كان ــا مهم ــى جمي ــه ويبق ــر إلي ي تنظ
ــ�ت ــون ال ــدى كل العي  يتح

ي عيــون عائــدة جميــا 
بشــاعة القلــوب مــن حولــه لــم يكــن البحــر �ف

وأنيقــا لقــد كانــت تــدرك كــم كان غامضــا وعميقــا.

ازداد تعلق نجية بعائدة كما لو أنها ابنتها...

ن وطيبتــه النــادرة وأيقنــت كــم  كانــت تــرى فيهــا حنــان أخيهــا ياســ�ي

ي إنصافهــا ها هــي ذي ســارة تفتقد 
ن نشــك �ف تكــون الحيــاة عادلــة حــ�ي

إلى الكثــري مــن الحنــان فوالدهــا يســافر طــوال الوقــت وأحيانــا لا تراه 

ي 
لمــدة شــهر فكانــت تعــوض هــذا الحرمــان بإسرافهــا أمــوالا طائلــة �ف

كسســوارات وهــا هــي آيــة تعيــش فقــرًا مدقعًــا  اقتنــاء الملابــس والإ

ويبــدو أن الحيــاة ستبتســم لهــا... 

ي حرمــت مــن حنــان الأم ودفئهــا عوضهــا الله بــأب كان 
وعائــدة الــ�ت
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ي  آن واحــد...
نعــم الأب والأم �ف

ي الكثــري مــن الأحيــان نخطــأ تقديرنــا للأقــدار فــا نــرى ســوى 
�ف

ــكأس  ــكأس دون أن نعــري اهتمامــا لحجــم ال النصــف الفــارغ مــن ال

لربمــا كان أكــرب ممــا نــراه ولكــن انعــدام القناعــة ومعارفنــا الضيقــة 

ــض  ــا يفي ــا ولربم ــه يكفين ــع أن ــن أن نقتن ــا أصغــر م بالأشــياء تجعلن

ي كأس؟
ــة �ف ــا موضوع ــا كله ــت حياتن ــو كان ــاذا ل م

وكان لنــا أن نختــار كيفيــة مــ�أه واختيــار حجمــه وحــىت لونــه وشــكله 

ي اختارهــا لنــا الله؟
هــل كنــا لنختــار أقــدارًا أحســن مــن الــ�ت

ــم "  ــرآن الكري ي الق
ــورة �ف ــرب س ــي أك ــرة وه ــورة البق ي س

ــول �ف ــه يق إن

ــا يشــكرون " ــا م قلي

ي نعيشــها تعلــم عنهــا 
هــي آيــة كافيــة كي نــدرك حجــم الســعادة الــ�ت

القليــل ونجهــل الكثــري وجهلنــا للأشــياء هــو مــا يتعبنــا ويرهقنــا.

يقــول الكاتــب الفرنــ�ي فيكنــور هيغــو: تبــدأ الحريــة عندمــا ينتهــي 

الجهــل... 

ن تكــون بداخلنــا  ي حــ�ي
ي بــئر الســعادة �ف

ي أننــا نبحــث �ف
هــذا مــا يعــ�ن

هــا ليــس ســوى قناعاتنــا وتحررنــا مــن الجهــل.  تجــول بأعماقنــا وب�ئ

فالجاهــل يفعــل بنفســه مــالا يفعلــه العــدو بعــدوه ســارت عائــدة 

ي طريــق العــودة...
ونجيبــة �ف
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كان منظــر الغــروب جميــا جــدا لكنــه لــم يكــن أجمــل مــن عائــدة 

ي كانــت يومهــا ترتــدي فســتانا أحمــرا طويــا وشــالا فــوق رأســها 
الــ�ت

ة النظيفــة  أســود وحــذاء صيفيــا جميــا تظهــر منــه أظافرهــا الصغــري

ــو أنهــا تســتعد  ــة بطــاء أظافــر أبيــض لامــع كانــت كمــا ل المدهون

»le rouge et le noire« : ــاب الفرنــ�ي ــا للكت لتتصــدر غلاف

ن هناك  ل لقــد كان هادئــا لــم يكــن ياســ�ي ز دخلــت عائــدة وعمتهــا المــ�ن

احت نجيبــة قليــا مــن تعــب الســري ثــم دخلــت غرفتهــا وهمــت  اســرت

لتجمــع ثيابهــا تبعتهــا عائــدة فوجدتها بصــدد التحض�ي للمغــادرة....

. ي
ن اليوم يــا عم�ت ابتســمت لهــا وقالــت بــكل ثقة: أنــا لن أتــركك تذهب�ي

ا معــك ويجــب   فــردت نجيبــة: شــكرا يــا عائــدة لقــد اســتمتعت كثــري

ي اليــوم 
ّ حــىت ماجــد هاتفــ�ن ي حاجــة إلي

لزي أولادي �ف
 أن أعــود إلى مــ�ن

ي تكلمــت عائــدة بإلحــاح شــديد يــوم واحــد 
يســأل عــن موعــد عــود�ت

ــدة وإصرارهــا  ــة أمــام إلحــاح عائ ي أرجــوك، ضعفــت نجيب
ــا عمــ�ت ي

ــأذهب  ــا وس ــة هن ــأبيت الليل ــنا س ــر حس ــوم آخ ــاء لي ــررت البق فق

صباحــا قفــزت عائــدة عــى عمتهــا و عيونها تضحــك من الفــرح قائلة:

ــث إذ  ــراف الحدي ــادلان أط ــا تتب ــا كانت ي بينم
ــ�ت ــا عم ــدا ي ــك ج أحب

ل يفتــح... ز بصــوت بــاب المــ�ن

ن لقــد جــاء وعلامــات الشــحوب والتعــب باديــة عــى وجهه  إنــه ياســ�ي
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كان بــدوره يتأهــب لمغــادرة الحيــاة ولكــن دون أن يكــون لــه حقائــب 

أو ثيــاب أو حــىت رخصــة ســفر، كان يعلــم أن سرطانـًـا ينمــو بجســده 

ويحيــا ليمــوت هــو إنــه مــرض لا يرحــم المصــاب بــه...

ف فقــط باستســامها لــه ولمؤامرتــه  ف بقــوة مناعتنــا يعــرت هــو لا يعــرت

ــارب  ن أن يح ــ�ي ــل ياس ــب مث ــل طي ــف لرج ــاة كي ــد الحي ــة ض الخبيث

مرضــا مميتــا كالسرطــان؟

لــم يكــن يريــد شــيئا مــن الحيــاة ســوى ســعادة ابنتــه اليتيمــة نظــرت 

؟ ي عائــدة إليــه وعلامات الخــوف بادية على وجهها هل أنت متعب يا أ�ب

ي لأرتاح...
ء سأدخل غرف�ت ي

نعم بعض الش�

ن يجهــز  حســنا ســأدخل المطبــخ كي أحــرض العشــاء وســأناديك حــ�ي

كان كمــا لــو أنــه يخبــأ وراءه شــيئا...

ت  رهاق وقال:تفضلي يا نجيبة لقد أحض� جة بالإ ز ابتســم ابتســامة مم�ت

ــا  ــا وفتحته ــة أخذته ــة بهــذه الهدي ــة بســيطة فرحــت نجي ــك هدي ل

. ن فوجــدت بداخلهــا زجاجــة عطــر جميــل تفــوح منــه رائحــة الياســم�ي

قالت له شاكرة:

ن هــذا لطــف منــك يــا أخــي العزيــز كمــا لــو أنــك  شــكرا لــك يــا ياســ�ي

ي العطــور...
ي �ف

تعــرف ذو�ق

ي كلمــا شــممت رائحــة 
رد قائــا: عندمــا أمــوت يــا نجيبــة ســتتذكرين�ن
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هــذا العطــر...

سرت رعشــة قويــة عــى قلــب عائــدة آلمهــا هــذا الــكلام لــم تعــد 

تســتوعب لمــاذا يتفــوه والدهــا بمثــل هــذه الكلمــات نطقــت قائلــة: 

ــم تكمــل جملتهــا إلا  ي أمــي ل
ــ�ن ي كمــا تركت

كــ�ن ي وت�ت ــا أ�ب ــن تمــوت ي ل

ــدة  ــرخ بش ــق ل ــو نط ــذي ل ــا ال ــن خده ــدر م ــة تنح ــت دمع وكان

ات عائــدة شــفقة  ي مــن كل هــذه الدمــوع أثــارت عــرب
قائــا: أنقــذو�ن

... ن ــن كلام ياســ�ي ــة واســتياءها م ــا نجيب عمته

ي لا تعطرنــا إلاّ لتبكينــا يــا 
فــردت عليــه قائلــة: مــا فائــدة العطــور الــ�ت

ن لقد جرحت مشــاعر عائدة بكلامك هذا وكنت حقا قاســيا، ثم  ياســ�ي

ي عروقهــا مــن شــدة الغضب المــوت كالحرية 
أضافــت والــدم يغــ�ي �ف

لا يعطــى عــى جرعــات إما أن تكون حيــا أو ميتا لــذا لا داعي لذكره...

ن شــب  هــل لرجــل حــر وطليــق أن يكتــب رســالة تشــبه رســالة ســج�ي

ي قــر حريتــة الحريــق؟
�ف

ن رأسه ثم قال: أطرق ياس�ي

ي عــى جرعــات لــم يكــن يريــد 
إلاّ أنــا يــا نجيبــة ســيكون مــو�ت

فصــاح عــن مرضــه لكنهــا كانــت زلــة لســان خارجــة عــن  اف والإ الاعــرت

نطاقــه حــاول أن يغــري مجــرى الحديــث علّــه يجعــل عائــدة ونجيبــة 

ــه مــن كلام فقــال: ــدر من ــا ب ــان عم يتغاضي
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ي  ــ�ب ــن تع ــف م ــة أخف ــا نجيب ــا ي ــزاح معكم ي بالم
ــ�ن ــت أن ــد ظنن لق

ــدة رأســها مســحت  ي أخطــأت، رفعــت عائ
ــ�ن لكــن عــى مــا يبــدو أن

ي كل مزاحــك مقبــول ستشــفى بــإذن الله  دمعهــا قائلــة: لا عليــك يــا أ�ب

ــا. ــتعيش طوي وس

ن وتأكــد أن ابنتــه لم تعد غاضبة منه اتجــه إلى غرفته...  ابتســم ياســ�ي

ــن  ــا ع ــار كتاب ــه اخت ــل مكتب ــم دخ ــاعة ث ــف س ــدة نص اح لم ــرت اس

ي عبــد الحميــد ابــن باديــس...
العلامــة القســنطي�ن

أحد أعمدة الجزائر...

... ن مؤسس جمعية العلماء المسلم�ي

هــذا الرجــل الــذي حــارب الجهــل والأميــة ودافــع عــن القيــم 

نســانية... والإ والمبــادئ 

تقــال كان  خــرج إلى الحديقــة جلــس عــى الكــرسي تحــت شــجرة ال�ب

ــاء  ي فن
ــورة �ف ــر الناف ــا كان مظه ــة كم ــماء صافي ــا  والس ــو جمي الج

ــري  ــدة لتحض ــة وعائ ــت نجيب ــه دخل ــاه في ــق المي ــرا بتدف ــدار مبه ال

ــمت  ــة ابتس ي الحديق
ــا �ف ن جالس ــ�ي ــان ياس ــا تلمح ــإذا بهم ــاء ف العش

ــا: ــت لعمته ــدة وقال عائ

ء آخــر. ي
ي الكتــاب وكان أقــرب إلى روحــه مــن أي �ش لطالمــا أحــب أ�ب

ردت نجيبة قائلة:
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هــذا مــا جعــل منــه رجــا مثقفــا ومؤدبــا وظريفــا وبعيــدا كل البعــد 

عــن العنــف والغطرســة والخشــونة.

ــد مــن الأشــخاص يبحثــون عــن  ــان نجــد العدي ي الكثــري مــن الأحي
�ف

وة وهــي ليســت ســعيدة هــي أقــرب ممــا يتخيلــون... الــرث

ي منازلهم...
هي �ف

ــت  ــاك بي ــل هن ــم ه ــوق مكاتبه ــم وف ي خزاناته
ــم و�ف ــوق رفوفه ف

ــب؟ ــن الكت ــو م يخل

ي 
أصغــر كتــاب ممكــن أن تحملــه قــد يكــون أو�ف صديــق لنــا يرشــدنا �ف

اتنــا وينــري طرقنــا المظلمة. أخطاءنــا ينقذنــا مــن ع�ث

نســان كي يعيــش  إن القــراءة هــي بالفعــل أحســن ســلطة يمارســها الإ

حــرًا متحــررا مــن قيــود الجهــل وبــئر الأميــة العميــق

ليــة وخرجــت مسرعــة إلى الحديقــة  ز أكملــت عائــدة مهامهــا الم�ن

لمنــاداة والدهــا للعشــاء... كانــت تســري كمــا لــو أنهــا فراشــة جميلــة 

تطــري وآثــار الربيــع كلهــا مجتمعــة عــى جناحيهــا... إلاّ أنهــا انكــرت 

ــد  ــور وحي ــة إلى عصف ــة البديع ــتحالت الفراش ــا واس ــقطت أرض وس

ن ســاقطا أرضــا وغمامــة  يرتجــف تحــت حبــات المطــر كان ياســ�ي

ــه... ي أطراف د يعــرت ــرب ــه وال بيضــاء تكســو وجه

ــو أنهــا طفــرة شــتوية أخلــت بجمــال الربيــع أمســكته عائــدة  كمــا ل



حرب الدموع 109

ــع عــى الأرض. ي واق ي أ�ب
ــ�ت ... عم ي

ــ�ت وصرخــت بشــدة: عم

هــل كان المــزاح عــن المــوت إشــعار عــن قــروب موعــده أم أن هــال 

المــوت انعدمــت رؤيتــه فتأجــل المــوت ليــوم آخر؟

ــدت  ــة فوج ــة مسرع ــت نجيب ــاة خرج ــا الحي ــة أيته ــت مباغت ــم أن ك

ــديدا... ــكاء ش ــ�ي ب ــا وتب ــن والده ــدة تحض عائ

ــاء فاســتفاق  جســت نبضــه ورشــت وجهــه ببضــع قطــرات مــن الم

ــا... مرعوب

لــم يكــن يعــي مــا حــدث لــه حــىت أن مظهــر عائــدة وهــي تبــ�ي بــدا 

لــه غريبــا وقبــل أن تبــادره بالســؤال عمــا حصــل لــه كان أسرع منهــا 

لشــدة حبــه لهــا...

ــط  ... فق ــري ــا بخ ي أن
ــ�ت ــا ابن ــي ي ــا: لا تقلق ــال له ــا وق ــح دمعه مس

. ي
ــا�ق ي وإره ــ�ب ــدة تع ــن ش ــوت م غف

فرحــت عائــدة لرؤيتــه مجــددا عــى قيــد الحيــاة بعدمــا ظنــت أنهــا 

ســتفقده إلى الأبــد ســاعدته للنهــوض والمســري حــىت غرفتــه

استلقى على سريره مبتسما...

كانــت دائمــا ابتســامته ردة فعــل ذكيــة منــه كي لا تشــعر عائــدة 

ن يديهــا شــوربة الدجــاج  بمرضــه القاتــل دخلــت نجيبــة الغرفــة وبــ�ي

ــر  ــوية كان منظ ــان المش ــلطة الباذنج ــري وس ــا وكأس عص ي يحبه
ــ�ت ال
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ــه كان يشــعر  ــع عــن الأكل لأن ن امتن ــذا لكــن ياســ�ي ــكل شــهيا ولذي ال

ــة: ــه نجيب ــت ل ــان قال ببعــض الغثي

ول تعبــك وســتعود إلى وضعــك العــادي لكــن  ز ن ســ�ي لا تقلــق ياســ�ي

يجــب أن تــأكل شــيئا فبطنــك فارغــة منــذ الصبــاح.

... ن سكت ياس�ي

ن شــفتيه يصعــب عليــه مهمــة الاختيــار بــأي  كان الــكلام الكثــري بــ�ي

ن  ي وجهــه وقالــت: لا تحــزن يــا ياســ�ي
الكلمــات يبــدأ ابتســمت نجيبــة �ف

ن طيــات صــدرك لا تواجــه الألــم لوحــدك فــإن  بــح لي بمــا يختلــج بــ�ي

ــن  ي ل
ــ�ن ن أن ــ�ي ــن عــى يق ــدة فك ــه لعائ ــد قول ــك شــيئا لا تري كان لدي

ن فنطــق  ي بــرك أبــدا يــا أخــي، شــجعت هاتــه العبــارة ياســ�ي
أفــش

ة ولكــن معناهــا كان  ي لقــد كانــت الجملــة قصــري
ي يؤنبــ�ن قائــا: ضمــري

ا للتســاؤلات فــردت نجيبة:مــا الــذي يؤنبك؟ أنت شــخص  ا ومثــري كبــري

ي وتتنفس واليــوم يؤنبها 
طيــب بــل أنــت  الطيبة نفســها تجري وتمــش

هــا... كيــف هــذا يــا أخــي...؟ أرجــوك تكلــم قبل مجــيء عائدة. ضم�ي

 وأين هي عائدة؟

لقد ذهبت إلى الصيدلية لإحضار الدواء

تها أن أمها توفيت... ي كذبت على عائدة وأخ�ب
ي لأن�ن

ي يؤنب�ن ضم�ي

ن فلربمــا ماتــت فعــا بعــد أن  لا داعــي لــكل هــذا التأنيــب يــا ياســ�ي
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ة الســن عندمــا طلقــت أمهــا، لــم يكــن قتمــا لقــد كانــت صغــري اف�ت

قنــا  كانــت أصغــر  ح لهــا ظــروف انفصالنــا ولمــاذا اف�ت بوســعي أن أ�ش

مــن أن تفهــم معــىن الطــاق...

اضطررت أن أكذب عليها مدعيا أنها ماتت...

ي الله
سيحاسب�ن

يا نجيبة

 ... ن ي أك�ث لماذا لم تبحث رجاء عن ابنتها طوال هاته الســن�ي
�ن مــا يحــري

تها غريب جدا... ن لصغ�ي كيف لأم أن لا يهزها الحن�ي

ــزن  ــون الح ــدواء ول ــة ال ــل قنين ــدة تحم ــت عائ ــاب فدخل ــح الب فت

ــن  ي وتركهــا يتيمــة الأبوي
ــو�ف ــو أن والدهــا ت يغطــي عينيهــا تخيلــت ل

ــند...؟ ــا دون س ــتكمل حياته ــف س كي

كيف ستعيش يتيمة إلى الأبد...؟

يبكي الزمان أحيانا...

وأحيانــا أخــرى يضحــك ويبتســم وتــزداد بتــات أزهــاره جمــالا ورونقا 

ن أحزاننــا وأفراحنــا تســتفزنا الأيــام مخادعــة نظــن أننــا ســعداء  وبــ�ي

ن أن الحــزن يمــ�أ قلبنــا ونعتقــد أننــا بؤســاء وأفراحنــا تحضننــا ي حــ�ي
�ف

تقبلنا تعانقنا دون أن نراها...

ة... ما أك�ب البصر وما أعظم البص�ي
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ن الخــوف عــى والدهــا وحبهــا وإتقانهــا  ــ�ي ــدة ب ــاة عائ تأرجحــت حي

ــا ــح له ــاة اســتطاعت أن تفت ــا ألا وهــي المحام لممارســة مهنته

ي قدمتها لها صديقتها
مكتبا بسيطا وهذا بالمساعدة المادية ال�ت

سارة بعد إصرار طويل ورفض واضح من قبل عائدة...

ا... لكنها استطاعت أن تقنعها أخ�ي

ن سعيدا جدا لأن ابنته أصبحت محامية... كان ياس�ي

فلطالمــا كان حلمــه المحامــاة لكــن ظروفــه حالــت دون إتمــام 

ي مكتبهــا الجديــد اقتــىن لهــا 
دراســته الجامعيــة، فقــرر أن يفاجئهــا �ف

باقــة مــن الزهــور الجميلــة البيضــاء والورديــة اللــون واســتقل ســيارة 

ــه مكتبهــا أجــرة متجهــا إلى المــكان الــذي يتواجــد ب

ــدرج  ــد ال ــمها... صع ــل اس ــة تحم ــك لافت ــت هنال ــث كان ــزل حي ن

ــا... ــة به ة الخاص ــكرت�ي ــب الس ــح مكت فلم

 طلــب منهــا مقابلتهــا مدعيــا أنــه أحــد أفــراد عائلتهــا فســمحت لــه 

ت لرؤية هذا! بالدخــول، دخــل متخفيا وراء باقة الورد الجميلــة فتح�ي

ة  ن يديــه باقــة وورد كبــري الشــخص الغريــب الــذي يدخــل وبــ�ي

مغطيــة وجهــه!

قالت :مرحبا تفضل...

ــت: مجــددا  ــا فقال ــا إضافي ــارة وقت ث ــح الإ ــم يجــب كي يمن ســكت ول



حرب الدموع 113

ــك... ــن فضل ــوس م تفضــل ســيدي بالجل

كما يقال الجريمة لا تكون أبدا كاملة...

كيــف لا تتعــرف عليــه وهــي تحفــظ قمصانــه وسراويلــه وحــىت 

حــذاءه؟ كيــف يخفــى عليهــا أنــه مــن يحمــل باقــة ورد جميلــة لابــد 

ــل... ــان أجم ــة حن ــه باق ــون بداخل أن تك

أراد أن يلعــب معهــا لعبــة التخفــي فوافقــت لذلــك لــم تفســد عليــه 

فصــاح عــن مــدى حبــه وســعادته بنجاحهــا. ي الإ
محاولتــه �ف

ع هــذا  ز ي بمشــكلتك دون أن تــ�ن
�ن قالــت لــه: أرجــوك ســيدي أن تخــرب

القنــاع الــوردي عــن وجهــك.

ــقطت وردة  ــه س ــدة ارتباك ــر ولش ــه الأم ــط علي ن واختل ــ�ي ــك ياس ارتب

ــت: ــه فقال ــت تغطــي فم كان

ي أنــه 
ي ســقطت كانــت تغطــي فمــك فهــذا يعــ�ن

بمــا أن الــوردة الــ�ت

ي الحــال...
ــم �ف ــك أن تتكل يجــب علي

ي أحبك يــا عائدة...
ي أن�ن

ة وقال: مشــكل�ت ن ضحكــة صغ�ي ضحــك ياســ�ي

اغرورقت عينا عائدة من شدة الفرح...

نهضت من كرسيها وقالت:

ي كنت سأعرفك ح�ت ولو كنت تحمل بستانا من الورد يا أ�ب

كانــت البهجــة تحاصره من كل جانب ح�ت أن عينيه فاضت بالدموع...
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أحــس بنجــاح ابنتــه وســموها والمــكان العــالي الــذي تقبع فيــه فقال:

ي لأهنئك على مكتبك الجديد
أردت أن أفاجئك يا عائدة بزيار�ت

ــدا  ــة وملأتهــا بالمــاء وضعــت بهــا الزهــور فب ــدة مزهري حملــت عائ

ــه. ــري ممــا كان علي مكتبهــا أجمــل بكث

ن وابنته يتبادلان أطراف الحديث ح�ت دق الباب... جلس ياس�ي

ــة  ــوة الجميل ــة الدع ــاءت ببطاق ي ج
ــ�ت ــة ال ــا آي ــت صديقته ــد كان لق

ــا... ــم خطيبه ــمها واس ــل اس ــدا تحم ج

ســعدت عائدة بهذه الدعوة ووعدتهــا بالمجيء لحضور حفل زفافها.

رتبت دفاترها وهمت بالخروج من المكتب مع والدها...

ي صــدد 
ل وهمــا �ف ز كانــت متعبــة فقــررت العــودة باكــرا إلى المــ�ن

العــودة لفــت انتباههــا فســتان جميــل أخــرض اللــون كان معروضــا 

ــل... ــة المح ــى واجه ع

ــل كي  ــول إلى المح ــا للدخ ــتأذنت والده ــا اس ــىت أنه ــه ح ــت ب أعجب

ــه... ــم ثمن ــرف ك تع

قالت للبائعة:

ي 
ن �ف ــ�ي ــى اليم ــرض ع ــتان الأخ ــن الفس ــم ثم ي ك

ــيد�ت ــك س ــن فضل م

ــل. ــة المح واجه

فردت البائعة بكل لباقة:



حرب الدموع 115

ي 
ــك أنــت �ف ه ل ــري إذا أعجبــك يمكــن أن أحــرض ــار جزائ ن دين ــ�ي 5ملاي

... ي
ــك آنســ�ت محل

اندهشــت عائــدة لغــاء ســعره مثلمــا اســتغربت لروعــة تصميمــه... 

ة  ــري ــار الصغ ــا بالأحج ــدة ومرصع ــم واح ــم بك ي التصمي
ــا�ن كان روم

: ن ــال ياســ�ي ــرة أخــرى ق ــه م ــة فخرجــت ووقفــت برهــة تتأمل الجذاب

لابد من أنه باهض الثمن؟

فردت عليه:

... ي أجل يا أ�ب

ي أجــد فســتانا أقــل منــه 
ســأخرج غــدا بصحبــة ســارة للتســوق علــ�ن

ســعرا...

ابتسم وقال:

ي فجمــال الــروح ينعكــس 
ســيكون كل فســتان ترتدينــه جميــا يــا ابنــ�ت

ورة عــى الجســد... بالــرض

ل هاتفت سارة ز لمجرد عودتها إلى الم�ن

ألو:مرحبا يا سارة...

أهلا يا عائدة كيف حالك؟

بخ�ي وأنت؟

الحمد لله هل دعتك آية لحفل زفافها؟
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نعم...

ن قدمت أعطت الدعوة لأمي... ل ح�ي ز ي الم�ن
لم أكن �ف

ــاء  ــوق لاقتن ي إلى الس
ــ�ن ــو ترافقي ــأن أود ل ــذا الش ــك به ــد هاتفت لق

اء هديــة لهــا بالطبــع يــا عائــدة أنــت أكــرث مــن صديقــة،  فســتان و�ش

. ــة أخــت لي ــت بمثاب أن

ي الــذوق الرفيــع 
فرحــت عائــدة ونامــت مطمئنــة البــال فهــي تثــق �ف

لســارة...

ــدت  ــا ارت ــت قهوته ب ــة بالنشــاط �ش ــاح الغــد مفعم اســتيقظت صب

ــا... ــت حذائه ــة وانتعل ــا الجميل ــة يده ــت حقيب ــها حمل ملابس

تهــا أنهــا قادمــة إليهــا بســيارتها...وقفت  هاتفــت ســارة مجــددا فأخ�ب

أمــام النافــذة تنتظرهــا فــإذا بهــا تراهــا تركــن الســيارة أمــام حديقــة 

ل... ز المــ�ن

نزلت مسرعة واتجهتا نحو السوق والفرحة تغمرهما...

ن المعروضــة جميلــة ولكنهــا لــم تكــن تملــك ســوى  كانــت الفســات�ي

ثمــن فســتان متوســط الثمــن وبالرغــم مــن إلحــاح ســارة كي تســاعدها 

ماديــا إلاّ أنهــا رفضــت مســاعدتها رفضــا قاطعــا قائلــة:

ــك  ــك لأن ــة ل ــد ممتن ــا ج ــارة وأن ــا س ــة ي ــت كريم ــم أن ــم ك ــا أعل أن

... ي ــ�ب ــح مكت ــى فت ي ع
ــاعدت�ن س
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جميلك لا أنساه ما حييت...

ا لأنها محظوظة بصديقة مثل عائدة... ابتســمت ســارة وســعدت كث�ي

ي تخلــو معاملتهــا مــن الأنانيــة 
هاتــه الفتــاة الطيبــة النبيلــة الــ�ت

الحســنة... بالقناعــة والأخــاق  والمصلحــة وتتســم شــخصيتها 

هي تعلم أن صديقتها فتاة ثرية جدًا...  

ي كل ما يخطر... من أن تستغل ثراء سارة وكرمها لتش�ت

ى... ي حياتها لا تباع ولا تش�ت
ببالها هناك أشياء �ف

إنهــا أخلاقنــا وأصالتنــا وطيبتنــا والأجمــل هــو حســن نيتهــا أن تجــد 

ــت  ــو كن ــري حــىت ول ــك ث ي أن
ــك لشــخصك فهــذا يعــ�ن ــا يحب صديق

ــخصا  ــو ش ــك ول ن أصدقائ ــ�ي ــد ب ــا، ولا تج ــون ثري ــا أن تك ا أم ــري فق

ــع... ــرك الفضي ــا لبؤســك وفق ــك لنفســك... في واحــدا يحب

ــك  ت ســارة كذل ــون واشــرت ــر الل ــا أحم ــدة فســتانا جمي ت عائ اشــرت

ن وحذاء أســودا  فســتانا جديــدا أخــرض اللــون كلــون عيونهــا الجميلتــ�ي

كلــون شــعرها الطويــل ولــم يتبقــى ســوى الهديــة... قــررت ســارة أن 

ي... لهــا قــادة من ذهب فدخلــت الفتاتان إلى محــل الصائغ... تشــرت

اختارت سارة واحدة من أجمل ما يعرضه للبيع...

ا الفراشة... تها أنها تحب كث�ي فأخ�ب

ــدد  ي ص
ــا  �ف ــة وهم ــة جميل ــا فراش ــة به ــادة معلق ــا ق ــارت له اخت
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ــا ــن أمه ــالا م ــارة اتص ــت س ل تلق ز ــ�ن ــودة إلى الم الع

ألو أمي...هل هنالك من خطب؟

ــا إلى  ــي بن ــاه إلى المشــفى... التحق ا فأخذن ــري ــدك كث ــد تعــب وال لق

ــك... هنال

أي مشفى يا أمي؟

مصطفى باشا

ء بداخلهــا يبــ�ي  ي
ألــم الحــزن بقلــب ســارة وانتابهــا القلــق كان ثمــة �ش

بمرارة...

لقــد كان والدهــا طيــب القلب،بشوشــا لا يعــرف التجهــم طريقــا إليه 

وكان دائــم المــزاج، ســعيدا ولا طالمــا كانــت أم ســارة تقــول أن الله 

عوضهــا عــن زوجهــا الأول بــزوج أبســط مــا يقــال عنــه أنــه مثــالي

ا لأنه كان وحيــد والديــه ومجموعة من  لقــد ورث عــن والــده مــالا وفــري

دد أن يمنح لنــادر ابن زوجتــه واحدة  ي لــم يــرت
كات الضخمــة الــ�ت الــشر

منهمــا، كان بمثابــة أب حقيقــي لــه حــىت أن نــادر حزن حزنا شــديدا...

لانتكاسته الصحية أوصلت سارة عائدة إلى... 

ل واتجهــت مسرعــة إلى المشــفى كانــت تجــري كطفــل صغــري  ز المــ�ن

... أتعبــه المســري ولــم يعــد برأســها عقــل يتحمــل التفكــري

ن بالــرواق ينتظران خــروج الطبيب. وجــدت أمهــا وأخوها نادر جالســ�ي
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ــذي حصــل  ــا ال ــا م ــا ارتجاف ي فمه
ــا والحــروف ترتجــف �ف ســألت أمه

ــا أمــي؟ ي ي لأ�ب

كة... لقد كان كعادته يتحدث مع نادر عن أمور الش�

فانتكســت صحتــه فجــأة تصبــب جبينــه عرقــا وهــوى أرضــا كورقــة 

خريفيــة صفــراء نقلنــاه بسرعــة إلى  المشــفى والأطبــاء بصــدد معاينته

خــرج الطبيــب مــن الغرفــة وطمــأن ســارة ونــادر عــن الحالــة الصحية 

ــا قائلا: لوالدهم

 لاتقلقو...

ء مهم يذكر... ي
لا�ش

صحته جيدة...

أصيب  بإغماء نظرا لفرط إرهاقه وتعبه.

لــم يمــر ســوى أربعــة أيــام عــى معافاتــه وعاودتــه الانتكاســة 

الصحيــة لكنهــا أكــرث وقعــا عــى ســارة مــن أزمتــه الأولى ...

ــه  ــات دخلــت ســارة غرفت ــه سرعــان مــا تجاوزهــا ببعــض المقوي لكن

ــه كأســا مــن عصــري الرمــان الــذي كان يحبــه وقالــت: تحمــل ل

كيف حالك يا والدي

الحمد لله أنا أحسن حالا.

ت لك عص�ي الرمّان الذي تحبه... لقد حض�
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ــل هــذا مــا جعــل ســارة تســتعد لحضــور  ــه عمــا قب تحســنت حالت

ــة... حفــل زفــاف آي

ن اســتيقظت ذهبــت إلى  كان اليــوم خميســا جميــا ومزهــرا حــ�ي

الحلاقــة وصففــت شــعرها كمــا ينبغــي لحضــور الحفــل عــادت 

ــى  ــت ع ــواراتها وضع ــد واكسس ــتانها الجدي ــت فس ل لبس ز ــ�ن إلى الم

ــل لتجــد  ــت إلى الحف ــل وذهب ــن مســاحيق التجمي ــا بعضــا م وجهه

ــه. ــبقتها إلي ــد س ــدة ق عائ

ا... ز لقد كان الحفل فاخرا ومم�ي

ــا  ــن إلا أنه ــض الثم ــو باه ــا ه ــدي م ــم ترت ــة ل ــن أن آي ــم م وبالرغ

ــه... ي إلي
ــرا�ئ ــذب ال ــاب يج ــال خ ي جم

ــرت �ف ظه

كانــت ثيابهــا بســيطة وأنيقــة توحــي بــكل مــا يحملــه قلبهــا مــن طيبــة 

وتواضع...

قدمت لها سارة القلادة الذهبية...

ي 
دد عائدة �ف ي رقبتهــا فزادتها جمالا ولم تــرت

ا وضعتهــا �ف فأعجبتهــا كثــري

ت لهــا خاتما من الذهب الخالص.. اء هديــة ثمينة كذلك فقد اشــرت �ش

ته  ــرت ــذي اش ــن ال ــاء م ــرث غ ــتانا أك ي فس
ــ�ن ــا أن تقت ــد كان بإمكانه لق

ــة... ــة لآي ــة ثمين اء هدي ــشر ــها ب ــى نفس ــرت ع ــا أث لكنه

فتــاة متعلمــة وراقيــة كعائــدة تــدرك تمامــا أن الهديــة تمثــل صاحبها 
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لذلــك قــررت أن تجمــع المــال لاقتنــاء الخاتــم الــذي دفعــت ثمنــه 

بالتقسيط...

ن وأحســت كــم هــي غاليــة  فرحــت آيــة بهدايــا صديقتيهــا الجميلتــ�ي

ي نظرهمــا...
�ف

ــة وكل  ة متوج ــري ــا أم ــاف كأنه ــة الزف ي قاع
ــور �ف ــط الحض ــت وس مش

ــت  ي كان
ــ�ت ــة ال ــه الآي ــة نحوهــا هات ــت موجه نظــرات المدعــوات كان

ي الرقــة والجمــال كانــت مشــيتها أشــبه بمشــية طــاووس جميــل 
آيــة �ف

... ــال ويتبخــرت يخت

بالرغم من أن هذا الطاووس كان يحمل قلب حمامة بريئة... 

ــت خصيصــا   ــا صمم ــا وســامة كأنم ــا زادته ي ارتدته
ــ�ت ــوان ال وكل الأل

هــا إلاّ أنهــا لــم تكــن تعلــم وهــي تبتســم  لتكــون لهــا لا لأحــد غ�ي

ــد ســارة... ــازة وال ــة إلى جن ــي ذاهب ــرا وه ــكاء مري ــتبكي ب ــا س أنه

لقــد مــات والــد ســارة صبيحــة اليــوم المــوالي لعــرس آيــة كان الخــرب 

ــوت  ــة بص ــارة قائل ــا س ن هاتفته ــ�ي ــدة ح ــر لعائ ــة خنج ــبه بطعن أش

خافــت لا يــكاد يســمع: لقــد مــات والــدي يــا عائــدة.

اكتســح الشــجن فــؤاد عائــدة واســتجمعت بذاكرتهــا كل أيــام الألــم 

ي عاشــتها بفقــدان أمهــا ...
الــ�ت

وهــا هــي ســارة بدورهــا تبــ�ي الفــراق فهــل ســتجد لهــا منديــا أكــرب 
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كي تجفــف بــه دمــوع صديقتهــا؟

هل ستستطيع أن تخفف عنها كما فعلت هي سابقا...

راودتها الكث�ي من الأفكار لكنها استسلمت للبكاء...

ي الكثــري مــن 
وتــه إلاّ أنــه يبقــى ضعيفــا �ف نســان برغــم قوتــه وج�ب الإ

الأحيــان يستســلم للأحــزان ولا ينقــذه منهــا ســوى النســيان ...

وبالرغــم مــن أن المــوت قضــاء وقــدر... لا مفــر ولا هــروب منــه إلاّ 

أن والــدة ســارة أصيبــت باكتئــاب حــاد إثــر وفــاة زوجهــا مــا جعلهــا 

تمتنــع عــن الــكلام...

ي أفقدها كل مناطق الحروف... أصيبت بانهيار عص�ب

ولــم تعــد لهــا القــدرة عــى التفــوه بــأي كلمــة وبالرغــم مــن حــرص 

نــادر عــى علاجهــا بمصحــة خاصــة إلاّ  أنهــا أصبحــت بكمــاء تحولــت 

ــا  ــدت والده ــاة فق ــزن ومعان ــة وسرور إلى ح ــن بهج ــارة م ــاة س حي

وأصيبــت أمهــا بالبكــم...

لكــن هنالــك دائمــا شــعاع نــور صغــري يظهــر فجــأة وســط الظــام 

... ن كي ينــري الــدرب للتائهــ�ي

... كان هناك طبيبا نفسي

أكــد لســارة ونــادر أنهــا ستشــفى وهــذه ليســت ســوى آثــار الصدمــة 

ي تعرضــت لهــا...
الــ�ت
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... ن هذا ما جعل سارة ترتاح قليلا وتطم�ئ

ي محنتها...
وقفت عائدة مع صديقتها �ف

ساعدتها وساندتها...

ــة  ــات الطيب ــض الكلم ــا ببع ي محنته
ــوم �ف ئ الهم ــ�ب ــا ع ــت عنه خفف

والحنونــة.

فكانت لها نعم الأخت ونعم الصديقة...

ي حضورهــا تعويضــا 
كانــت تزورهــا يوميــا تتفقــد أحوالهــا علهــا تجــد �ف

ن من جهته  بســيطا لما ســببته لها أمها من تعاســة شــديدة وظل ياســ�ي

اء وعــدم التخلي  ي الــراء والض�
يحــث عائــدة عــى ملازمــة صديقتها �ف

عنهــا ومواســاتها بالعطــف والحنــان كــم أنــت مباغتــة أيتهــا الحياة...

كيف سنفهمكِ؟ 

ي لوحة تسر الناظرين إليها؟
وهل لنا أن نرسمك �ف

ن أم أنــك باكيــة  ا مبتســمة وأنــت تبكــ�ي ز ن المونالــ�ي لابــد أنــك تشــبه�ي

... ن وأنــت تضحكــ�ي

ء بالــورود ظنــا منهــا أنــه يــؤدي إلى  مشــت ســارة وســط طريــق مــ�ي

ســة كان  البســتان ولكنهــا وصلــت إلى غابــة مليئــة بالحيوانــات المف�ت

هــا وأقواهــا... الألــم أك�ب

تناثــرت دموعهــا أرضــا عــى والدهــا انحنــت لتجمعهــا فانكــر ظهرها 
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ات... ي بركــة من العــرب
بمــرض أمهــا فوجــدت نفســها تغــرق ثانيــة �ف

مــن كان يــدري أن عائــدة الفتــاة العاديــة البســيطة تجــد والدا يمســح 

دمعهــا ويــواسي حزنهــا ويكــون بمثابــة أم ثانيــة، ومــن يســتطيع أن 

ي قــر فخــم وســط 
ــا �ف ي عاشــت طــوال حياته

ــ�ت ــدرك أن ســارة ال ي

، وعائلــة هانئــة تعيــش مــرارة المــوت ولا تجــد أمــا  ن والديــن كريمــ�ي

تمســح دمعهــا؟

ــع  ــدة أن تصن ــع اســتطاعت عائ ــط رفي ــون خي ن الجن ــ�ي ــا وب كان بينه

ــا... ــا معه ــا وصموده ــع بســماحتها وطيبته ــه جــدارا فضي من

نســان أحــد والديــه ولا يجــد مــن يقــف معــه ويســانده  أن يفقــد الإ

ويــؤازره ويكــون المنديل الذي يجفف به دمعــه واللّحن الجميل الذي

ــه  ي أن
...هــذا يعــ�ن ــد الكث�ي ــه فق ي أن

ــذا يعــ�ن ــه ســمعه فه يتحــف ب

... ــري ــتطيع التعب ــه لا يس ــن الكلمات...لكن ــري م ــه الكث ــك بفم يمل

ما فائدة الألسن دون كلمات؟

وما فائدة العيون دون نظرات؟

وما فائدة آذاننا إذ لم يكن حولنا أصوات؟

ــه لوحــده وهــو وســط  نســان أن يشــعر أن ــم عــى الإ كــم هــو مؤل

...؟ ــري ــد غف حش

ــب  ــزب ترغ ــة ح ــك رئيس ــاة أم أن ــا الحي ــت أيته ــة أن ــية محنك سياس
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؟ ــري ي التغي
ــا �ف حق

يء الذي لــم تعرف  تزايــدت آهــات ســارة وأثقلــت الهمــوم قلبها الــرب

الحــرة والأسى طريقــا إليــه مــن ذي قبــل ولــم يعــد لعائــدة هــم 

ســوى حزنهــا وأســفها عــى صديقتهــا حــىت أنهــا كانــت تهاتفهــا أحيانا. 

ن على سلامة ضحكتها... لتحكي لها نكتا علها بذلك تطم�ئ

ــا أو  ــا علاج ــد له ــم تج ــة ول ــت مريض ي أصبح
ــ�ت ــة ال ــه الضحك هات

، كانــت ســارة  ء صوتهــا الأصــ�ي ي
طبيبــا أو صوتــا يشــبه بعــض الــش

ــة أن تتخيــل والدهــا يجــول  ــا محاول ل أحيان ز ي أنحــاء المــ�ن
تتجــول �ف

ــادر... ــا مــع ن ن غرفــه يتكلــم ويضحــك ويلعــب أحيان ــ�ي ب

تمنت لو تسمع صوت أمها الغائب...

لهــا ورقصــت مــن  ز ئف الــذي تزينــت بــه جــدران م�ن ذاك الصــوت الــدا�

أجلــه نبضــات قلبهــا...

تمنــت لــو أن الفرحــة تجــد إليهــا طريقــا كالــذي ســارت  عليــه ســابقا 

ولكنهــا الأقــدار ظالمــة بقــدر مــا هــي منصفــة تشــبهنا نحــن البــشر 

نــا، حبنــا وكرهنــا، عدلنــا  نــا و�ش ي نعيشــها... خ�ي
ي كل الثنائيــات الــ�ت

�ف

نــا وأحيانــا تمردنــا وضعفنــا وقوتنــا. وظلمنــا وص�ب

أشــياء بداخلنــا أكــرب مــن أن تكــون صادقــة وأخــرى أصغــر مــا نقولــه 

عنهــا أنهــا كاذبــة...



126حرب الدموع

تقسو الحياة أحيانا فتبكينا وتبتسم أحيانا أخرى...

فتنسينا ما يؤلمنا وح�ت ما كان يبكينا ...

هــي  دائمــا تطــل كضيــف زائر لم يعلن مــن قبل موعــد مجيئه كهدية 

عيــد لربمــا تعجبنا أو أنها تزعجنا وتؤذينا. كم أنت غريبة أيتها الحياة؟

وكم هي متعبة كل الطرق المؤدية إليك... 

ن ابتساماتك وآهاتك... ي تربط ب�ي
والجسور ال�ت

تزوجــت آيــة لكنهــا لــم تكــن تجهــل أبــدا مــا يحــدث لصديقتهــا بــل 

ن عــى صحــة والدهــا وكذلــك  أنهــا كانــت دائمــا تتصــل بعائــدة تطمــئ

ــت  ــا حمل ــاة والده ــد وف ــا بع ــت كل دموعه ي ذرف
ــ�ت ــارة، ال ــى س ع

نفســها ذات يــوم، قــررت أن تذهــب لزيارتهــا علهــا تــواسي جرحهــا 

الــذي لــم يلتئــم...

ن فلــم يفتــح  ل ســارة قرعــت البــاب مرتــ�ي ز  اتجهــت وزوجهــا إلى مــ�ن

ل... ز ــا منهــا أن لا أحــد بالمــ�ن اســتدارت كي تغــادر ضن

فــإذا بــه يفتــح لقــد كان نــادر مــن فتحــه وعلامــات البــؤس والحــزن 

باديــة عــى عيونــه... 

ــدي  ف بالتح ــرت ــة ولا يع ف بالرجول ــرت ــوت لا يع ــن الم ــل لك ــو رج ه

والمواجهــة...

ي لــه كل المشــاعر وتبــ�ي لســلطته كل العيــون نظــرت 
هــو ملــك تنحــ�ن
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إليــه قائلــة: كيــف حالــك يــا نــادر...؟

... هل سارة هنا؟ فرد عليها بتعب شديد أنا بخ�ي

سارة هنا تفضلي بالدخول...

لــم يكــد يغلــق البــاب حــىت أثــار انتباهــه زوج آيــة الــذي كان يقــف 

أمــام ســيارته الفخمــة تأملــه جيــدا...

ب منه أك�ث ليتأكد من شكوكه دنا منه... اق�ت

ــث  ــادلان أطــراف الحدي ل يتب ز ــ�ن ــة الم ي حديق
ــس �ف ــه وجل ســلم علي

ة جــدا  ك أيتهــا الحيــاة إلاّ أن الأماكــن فيــك تصبــح صغــري رغــم كــرب

ــا الأقــدار باللقــاء... ن تحكــم علين حــ�ي

ة لتواجد عائدة هنالك... دخلت آية فإذا بفرحتها كانت كب�ي

ل وعلامــات الــرور باديــة  ز ي بهــو المــ�ن
جلســت الصديقــات الثــاث �ف

عــى وجوههــن...

لقد مر زمن طويل على آخر لقاء لهن...

ابتسمت سارة رغم الألم...

ء وإنمــا  ي
لربمــا كانــت أقــوى ولربمــا كانــت ترتــدي قناعــا لا لــش

ــة  ــت بمثاب ي كان
ــ�ت ــدة ال ام لعائ ــري مــن الحــب والاحــرت ــا الكث بداخله

ــة... ــم الصديق ــت نع ي كان
ــ�ت ــة ال ــت وآي الأخ

مــرت ســاعتان مــن الزمــن فتهيــأت آيــة وعائــدة للمغــادرة مودعتــان 
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ســارة عــى أمــل لقــاء آخــر.

يح...  دخلت سارة غرفتها كي تس�ت

إذ بنادر يدخل وراءها... 

سألته هل من خطب؟

ــة أتحــدث إلى  ي الحديق
ــت �ف ــة لقــد كن ــة الغراب ي غاي

ــه �ف ــكان جواب  ف

ــه؟ ــك وهــل تعرف ــة صديقت زوج آي

نعم أنه صديق قديم.

؟ إنها صدفة جميلة، هل تعرف عنه الكث�ي

اء، هوايته حب السيطرة والامتلاك نعم هو رجل شديد ال�ث

ماذا تقصد يا نادر؟

ي مرة مــن المرات 
أقصــد أنــه صعــب الطبــع لقد تعامــل معه والدنــا �ف

وقرر أن لا يعيد التعامل معه أبدا أتم�ن أن تكون آية ســعيدة معه...

اء... ي فقر مدقع كيف لها أن تدرك علم ال�ث
فتاة عاشت �ف

ي أي جامعة ستدرس عنه...
و�ف

هذا البحر الكب�ي الذي تتنوع أسماكه بألوانها وأحجامها...

ي ســبحت طــوال حياتهــا 
هــل ســتتأقلم مــع ســمكة القــرش وهــي الــ�ت

؟ مــع الســمك الصغــري

ج بحزنهــا وألمهــا عــى  ز ل وفرحتهــا بآيــة تمــ�ت ز رجعــت عائــدة إلى المــ�ن
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ســارة...

ل إذ بالهاتف يرن... ز دخلت الم�ن

إنها سارة ...

لابد أن هناك أمر مستعجل لا يتطلب التأجيل نعم سارة:

عائدة لدي أخبار جديدة...

أخبــار وصلتــك بعد خروجنا أنا وآية نعم ســأمر غدا إليك بالمكتب...

ن أحرفها وجملها  لقــد كان صوتهــا مرتبــكا وعلامات الخــوف واضحة بــ�ي

ل  ز ــ�ن ــة بالم ــت نجي ــد كان ــة لق ــوى الغراب ء س ي
ــش ــي ب ــن توح ــم تك ل

ت عائــدة شــيئا اســتلطفته  لهــا غــري أنهــا أخــرب ز تتأهــب للعــودة إلى م�ن

ي ولكــن لماذا؟
وسرت لأجلــه أحتاجــك مســاءا يــا عائدة بالطبع يــا عم�ت

ي ماجد..
سنذهب أنا وأنت لنخطب لاب�ن

ــون  ــارة يك ــتقوله س ــذي س ــرب ال ــو أن الخ ــت ل ــدة وتمن ــت عائ تفاءل

ــدوره... ــارا ب س

مرت ســاعات الليل تجري كأنما ليل عائدة كان يدري بســواد المعلومة 

ي تتداول أخبار ســارة...
ي كتبتها الأقدار على صفحات الجريدة ال�ت

الــ�ت

دخلت سارة مكتب عائدة كأنها شخص آخر...

اســتقبلتها بوجه بشــوش مبتســم لكن ابتســامة كانت تخاف أن ترتسم 

فالحــزن الــذي كان يرافــق ســارة كان أقــوى وأعمــق وأطــول ظــا...
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ي عينيهــا وكلمــات مختبئــة وراء 
ن يديهــا ودمــوع �ف جلســت وأوراق بــ�ي

شــفتيها...

لــم تقــل شــيئا كان الســكوت طاغيــا وضعــت الأوراق فــوق المكتــب 

فالتقطتهــم يــدا عائــدة بــدأت تقــرأ بصــوت عــالي لكنها أنهــت قراءتها

ء يشبه الصوت اسمه الصمت... ي
بش�

نظرت إلى سارة قائلة:

من أتاك بهذه الأوراق؟

خالي فريد إنه الأخ الأصغر لأمي...

ي مثل هذه الأوضاع؟
وما الذي يجعله يكشف عن هذه الوثائق �ف

هو يعتقد أن هذا لربما سيساعد أمي على الشفاء...

هل هذه شهادة ميلاد نادر؟

ن تاريــخ فقدانهــا للذاكــرة وتاريــخ ولادتــه  ي بــ�ي
تهــا كي تقــار�ن لقــد أحض�

إن التواريــخ متقاربــة جــدا هــذا غريــب!

ألم تقولي لي يا سارة أن لها ابنة متوفية؟

نعم!

إذن كيف اســتطاعت أن تتذكر وفاة ابنتها وهي مريضة وم�ت شــفيت؟

ــل  ــه وه ي حيات
ــذا �ف ــرا كه ــا أم ــر إطلاق ــم يذك ــدي ول ــات وال ــد م لق

ــل؟ ــن قب ــرة م ــا للذاك ــك بفقدانه ــك أم ت أخ�ب
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أبــدا لــولا خــالي فريــد وهــذه الوثائــق لكنــت جاهلــة بالــذي حــدث 

لهــا إلى يومنــا هــذا أنــا متعبــة جــدا يــا عائــدة...

لــم أكــن أعلــم كــم هــي صعبــة هــذه الحيــاة وطويــل جــدا الطريــق 

الموصــل إلى الحقائــق فيها...

ي غريبــة جــدا، ولــدي 
كنــت أظــن أن الغريــب غريــب الوطــن لكنــ�ن

أهــل وبيــت ووطــن...

دمعت عينا سارة وبكت من أجلها عائدة...

ي كانــت تظــن أنهــا 
اشــتغلت نــار الحــزن والغضــب بقلــب ســارة الــ�ت

، لكنها اكتشــفت أن لــكل طائرة تتحطم صندوقا أســودا  تعــرف الكثــري

إلاّ هــي فصندوقهــا الأســود كان ضائعــا وأســودا أكــرث ممــا ينبغــي...

ومــا زاد غضبهــا وقهرهــا هــو خالهــا الوحيــد الــذي جــاء يــروي قصــة 

ي غــري زمانهــا ولا مكانهــا...
�ف

ي بحــر مــن التســاؤلات المبهمــة وغاصــت إلى الأعمــاق 
غرقــت ســارة �ف

دون أن تجــد حلــولا لهــا.

هل كامل هو حقا والدها؟

وهل نادر هو أخوها من أمها؟

فانتهت بالتساؤل هل أمها البكماء هي بالفعل أمها؟

امــرأة فقــدت ذاكرتهــا لأربــع ســنوات ولــدت ســارة خلالهــا كيــف لهــا 
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ي أو تتذكــره؟
أن تــرد المــا�ض

لــم تجــد ســارة حــا آخــر لمعرفــة الحقيقــة ســوى الاتصــال مجــددا 

بخالهــا فريــد...

اتصلت به على الســاعة الثامنة ليلا، كان لتوه قد انتهى من العشــاء...

مساء الخ�ي خالي مساء الخ�ي سارة...

؟ كيف حالك؟ هل أمك بخ�ي

نعم الحمد لله وكيف صحتك؟

. ي
بخ�ي يا عزيز�ت

؟ ي
ي تخص أمي فهلا ســاعدت�ن

أردت أن اســتفسر عــن بعــض الأمــور ال�ت

... بالطبع يا سارة تفضلي

ي ولم أجد له جوابا...؟ ي وتفك�ي سؤال يعبث بأعصا�ب

ماذا يا سارة...؟!

هل نادر حقا أخي من أمي وهل أنا حقا ابنة كامل؟

ي تزوجــت برجــل اســمه المهــدي وأنجبــت معــه 
أذكــر جيــدا أن أخــ�ت

ي أنــه طلقهــا...
تــ�ن ي حــادث ســيارة لكــن أمــي أخ�ب

ي �ف
نــادر لكنــه تــو�ف

ي ماتــت لــم تقــل لي 
ي الــذي طلقهــا والــد زهــرة الــ�ت

هــو زوجهــا الثــا�ن

ي هــذا غريــب...آه منــك  ن قبــل زواجهــا بــأ�ب أبــدا أنهــا تزوجــت مرتــ�ي

أيتهــا الحيــاة...
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مباغتــة حــىت الجنون والحقائق فيــك مختبئة بالقلــوب وخلف العيون 

عندمــا نكتشــف غــدرك نصــاب بالصدمــة ولكــن الأكــرث ألمــا ووجعــا 

أن مــن يخدعنــا ويكــذب علينــا هــو أقــرب الأشــخاص وأحبهــم إلينــا.

ي حياتها؟
لماذا خبأت والدة سارة كل هذه التواريخ والتفاصيل �ف

ماذا كان هدفها؟

؟ ي
ء ح�ت زواجهــا الثا�ن ي

هــل حقــا فقدانهــا للذاكرة جعلها تنــى كل �ش

ل والدهشة تملأ عقلها... ز عادت عائدة إلى الم�ن

ء يملأه سوى الهواء... ي
تحيطه ممن كل جانب كأنه بالون منفوخ لا �ش

أســندت رأســها إلى الوســادة واضعــة يداهــا تحــت رأســها كانــت تفكــر 

وتفكــر علهــا تجــد وســط كومــة القــش...

برة الضائعة... هاته الإ

خطــر عــى بالهــا أن لــو  والدهــا هــو الــذي أخفــى كل هــذه الحقائــق 

كيــف كانــت ســتتصرف هــل كانت لتســامحه؟

وتغفر له؟ أم أنها كانت ستغضب غضبا شديدا؟

نهضــت مسرعــة إليــه علهــا تجــده مــا يســاعدها، عــى حــل مشــكلة 

ســارة فوجدتــه نائمــا عــى كرســيه، بالمكتبــة حاولــت ايقاضــه 

بشــىت الطــرق لكنــه لــم يســتفق... هاتفــت عمتهــا نجيــة فقدمــت 

ــدوى... ــه دون ج ــرى ايقاض ــي الأخ ــت ه ل حاول ز ــ�ن ــة إلى الم مسرع
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سعاف ونقلته إلى المشفى... طلبت سيارة الإ

ف لعائــدة بحقيقــة  ي وضــع حــرج مــا جعــل الطبيــب يعــرت
لقــد كان �ف

مرضه...

ــا  ــل يســكن بأعماقه ــة أن اللي ــكاء وأحســت لوهل ــدة بالب انهــارت عائ

متعمــدا قتلهــا وتعذيبهــا وإرهاقهــا لطالمــا كانــت تشــك أنــه يخفــي 

عنهــا شــيئا مــا يخــص مرضــه ولطالمــا كان إحساســها صادقا...بداخل 

كل واحــد فينــا شــعور عميــق صــادق يــأ�ب أن يكــون كاذبــا أو منافقــا 

ف بــه أو نتجاهلــه لكنــه  يدلنــا عــى الحقائــق مــن حولنــا، لربمــا نعــرت

أصــدق بكثــري ممــا نتخيــل هــو ذلــك الضــوء الخافــت الــذي يقهــر 

الظــام الحالــك ويرينــا كل الأشــياء مــن حولنــا عــى شــكلها الطبيعي 

ي  تتمتــع 
ة الــ�ت دراك والبصــري والحقيقــي كيــف ننكــر قــوة وجســارة الإ

؟ بهــا نحــن البــشر

مشاعرنا أك�ب بكث�ي من أن نكتبها على السطور...

وأحاسيسنا بداخلنا أوسع من المحيطات والبحور...

ن أن يكذب على ابنته عائدة...  كيف استطاع ياس�ي

ي أبدا لا يخونها الشعور...
هاته الفتاة ال�ت

ــاء الله  ــيتعا�ف  إنش ــا س ــا أن والده ه ــدة وأخ�ب ــب عائ ن الطبي ــئ طم

ــا  ــن روعه ــكلام م ــذا  ال ــدأ ه ــاج فه ــات الع ــه لجلس ــد خضوع بع
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ء... ي
ــش ــض ال بع

كمــا وقفــت عمتهــا نجيبــة  إلى جانبهــا تمســح دمعهــا وتضمــد جرحهــا 

تواســيها وتخفــف حزنها...

ل... ز عادت عائدة وعمتها إلى الم�ن

... ن لقد كان مظهره موحشا كئيبا  من دون ياس�ي

كأن بجدرانه عيونا باكية...

ــار  ــه همــت بالدخــول وآث ــة إلى غرفت ــدة خطــوات متثاقل خطــت عائ

ــا  ــو أنه ــا ل ــا كم ــزول تأملته ــأ�ب أن ت ــت ت ــا كان ــى خده ات ع ــرب الع

ــراغ  ــذا الف ــ�ي له ــض داخ ــا رف ــد كان بأعماقه ــرة، لق ــا أول م تدخله

ي 
ــ�ت ــادة ال ــدي الق ــا أن ترت ــر بباله ــا وراءه خط ــه والده ــذي خلف ال

ــا... ي رقبته
ــا �ف ــا وضعته ــا أمه ــا له تركته

لــم يعــد شــكل القلــب فيهــا جميــا كمــا كان ســابقا ولــم يكــن شــكله 

ي صدورنــا قلوبــا محطمــة 
ا وجذابــا كمــا عهدتــه عندمــا نحمــل �ف مثــري

ــة  ــت درج ــا كان ــعة مهم ــياء بش ــوى أش ــا س ــرى بعيونن ــة لا ت ومريض

حمالهــا لــم يمــر مــن الوقت ســوى القليــل إذ بالهاتف يرن إنها ســارة:

مرحبا عائدة

أهلا يا سارة 

ي ماذا سأقول
لن تصد�ق
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ماذا؟

ي حادث سيارة...
ي �ف

والد نادر أخي تو�ف

هو لم يطلق أمي وهل نادر يعلم بهذا؟

ي 
ه بعد والأغرب من هذا أن أمي تزوجت بعده  بوالد أخ�ت أنــا لــم أخــرب

ي توفيــت وطلقهــا مــن أين أتيــت بكل هــذه الأخبار يا ســارة؟
زهــرة الــ�ت

فراطــي مــن التفكــري لمــاذا كذبــت  إنــه خــالي فريــد ســأجن يــا عائــدة لإ

ــف  ــا وكي ــن طلقه ــو م ــادر ه ــد ن ي أن وال
ــ�ن ت ــاذا أخ�ب َ ولم ــ�ي ــي ع أم

اســتطاعت أن تخفــي عــ�ي زواجهــا مــن والــد زهــرة، ولمــاذا حكمــت 

ي وأصبحــت أمي بكماء؟ ي أ�ب
عــ�ي الأقــدار أن أعــرف كل هذا بعدمــا تو�ف

سكتت عائدة بضع لحظات...

ــرة ونبضــات قلبهــا ترتعــد  كانــت أحاسيســها منهكــة وأعصابهــا متوت

ــت: خلــف قفصهــا الصــدري اســتجمعت أنفاســها وقال

ك بهذا يا عائدة؟ والدي مصاب بالسرطان يا سارة ومن أخ�ب

ي الطبيــب 
�ن ي نجيبــة إلى المشــفى فأخــرب

لقــد أخذنــاه أنــا وعمــ�ت

... ي
بحقيقــة مرضــه الــذي كان يخفيــه عــ�ن

  تفاءلي يا عائدة، سيشفى بإذن الله...

ي يتيمــة الأبويــن يــا ســارة وضعــت عائــدة ســماعة 
ك�ن ســيموت وســي�ت

الهاتــف فيدهــا لــم تعد تقدر على حملها جلســت أرضــا وبكت كطفل 
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صغــري سرقــت منــه لعبتــه المفضلــة،  لكنهــا لــم تكــن تبــ�ي لعبتهــا 

المفضلــة لقــد كانــت تبــ�ي رجــا اســتطاع بحنانــه أن يقتل كل مشــاعر 

ي  كانــت تجتاحهــا هــذا الرجــل الــذي تحمــل ألــم المــرض 
اليتــم الــ�ت

وذُلَّــهُ مــن أجــل أن تعيــش ابنتــه هانئــة وســعيدة هــذا المــرض الــذي 

... يدعــى السرطــان رغــم أن سرطــان البحــر أجمــل وأنقــى منــه بكثــري

يعبــث بالمصــاب به ح�ت النهاية يقتله آلاف المــرات قبل أن يموت...

هــو ملاكــم بــارع وخبيــث لا يصعــد الحلبــة إلاّ ويخــرج منهــا 

القويــة  بلكماتــه  المــوت  إلى  عبــد طريقــا  لأنــه طالمــا  منتــرا 

ــل  ــذي يقت ــرض ال ــذا الم ــذ ه ــا ولا منف ــر منه ي لا مف
ــ�ت ــية ال والقاس

ــوط ــأس والقن ــم والي ــاس بالأل ــوى الإحس ــاعر س ــا كل المش بداخلن

الطاغيــة  سياســاته  كل  يمــارس  الســلطة  أنــواع  مــن  نــوع  هــو 

ــا  ــا وجه ــول يحاربن ــض أو القب ــق الرف ــا ح ــون لن ــا دون أن يك علين

ــا  ــدث بأعماقن ــة يح ــرب بالوكال ــة الح ــن بسياس ــو لا يؤم ــه فه لوج

ــتهي... ــو ويش ــب ه ــا يح ــب م ــا حس ــات نظرن ــري وجه ــا ويغ انقلاب

يكبلنــا بقيــود لا ليســجننا بــل ليســجن نفســه داخــل أعضائنــا وعروقنا 

بدمنــا وحــىت بعقولنا.

نسان أن يعيش ويحيا وقنبلة الموت بداخله؟ كيف للإ

ــن التعــود عــى  ــاب والدهــا ولك ــدة أن تتعــود عــى غي ــت عائ حاول
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ــتحيل... ــر صعــب ومس ــم أم الأل

ــا إلى  ــا حياته ي المشــفى لمــدة أســبوع اســتحالت فيه
ــزوره �ف ــت ت كان

ن لكنها  مسلســل حزيــن لا تتحــدث حلقاتــه ســوى عــن المــرض والأنــ�ي

ن  رادة والشــجاعة مــا يكفــي لمقاومــة وجــع الســن�ي كانــت تملــك مــن الإ

ــر  ء يفك ي
ــه �ش ــد بعقل ــم يع ــذي ل ــا ال ــن والده ــه ع ــا ورثت ــذا م ه

ــب  ــه الطبي ء فســمح ل ي
ــش ــه بعــض ال ــه ســواها، تحســنت حالت في

ط أن يكمــل جلســات العــاج  المختــص بمغــادرة المستشــفى �ش

ي الأســبوع دمعــت عينــا عائــدة لهــذا الخ�ب الســعيد وأحســت 
ن �ف مرتــ�ي

كأن أشــجار الخريــف انهزمــت أمــام أزهــار الربيــع كــم أنــت مباغتــة 

ــه،   ــود إلى مملكت ــري يع ــه أم ــه كأن ل ز ن إلى م�ن ــ�ي ــاد ياس ــاة ع ــا الحي أيته

ي رقــص قلبهــا مــن شــدة 
اســتلقى عــى سريــره بمســاعدة عائــدة الــ�ت

الفــرح بعودتــه لهــا...

هــا هــو الآن أمــام عينيهــا حــي يــرزق بعدمــا تجــرع مــن كأس المــوت 

لعــدة أيــام دون أن توافيــه المنيــة دخلــت المطبــخ لتحض� لــه الأكل 

إذ بهــا تســمع طرقــاً على البــاب...

إنها عمتها نجيبة...

ة مملوءة بما لذ وطاب... ن يديها قفة كب�ي دخلت وهي تحمل ب�ي

أسرعــت نجيبــة إلى غرفتــه كي تتفقــده وآثــار الدمــوع لا زالــت محفــورة 
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ــا... على خديه

فوجدته نائما...

ــت  ــا دخل ــه نائم كت ة ف�ت ــري ــوة صغ ــة إلى غف ــه الماس ــعرت بحاجت ش

ــدة: ــا عائ ــت له ــخ فقال المطب

؟ ســنأكل نحن وكل أفراد الحي لمدة أســبوع ي
مــا كل هــذا الأكل يــا عم�ت

ابتسمت نجيبة وقالت:

ــا  ــم تكمــل كلامه ــن المشــفى ل ن م ي بخــروج ياســ�ي
ــن فرحــ�ت هــذا م

رهــاق واضحــة عــى  حــىت وجدتــه واقفــا وراءهــا ومظاهــر التعــب والإ

وجهــه وضــوح الشــمس ابتســم ابتســامة تنــم عــن حبــه واشــتياقه 

لابنتــه عائــدة وأختــه نجيبــة قائــا:

كيف حالك يا نجيبة؟

... أنا بخ�ي

... ن اجلس يا ياس�ي

ح لا عليك يا نجيبة... اس�ت

ي ايقاضك...
أنا أفضل حالا  دخلت غرفتك وجدتك نائما فلم أرغب �ف

سأسخن لك شوربة الدجاج يا أخي نطقت عائدة قائلة:

؟... ي لماذا أتيت يا أ�ب

يح لقــد مللت مــن السرير يا عائــدة هذا السرير  عــد إلى غرفتــك لتســرت
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ن لعــدة أشــهر الهروب منه لــم يكن له منــه مفر... الــذي حــاول ياســ�ي

لقد كان قدرا محتوما ومباغتا...

ــري الشــهم  ــا هــذا الرجــل الجزائ ــه كان مؤقت ــن حســن حظــه أن وم

رادة والعزيمــة عــن أجــداده لا ينهــزم بســهولة أمــام  الــذي ورث الإ

ــم... ــة للأل المــرض ولا يستســلم بسرع

هــو يقــاوم حــىت النهايــة لا ليعيــش هــو ولكــن لتعيــش عائــدة وتحيا 

ي أمــام 
بحياتــه لا يخيفــه المــوت بقــدر مــا تؤرقــه الحيــاة ولا ينحــ�ن

ي أول لقــاء بــه...
المــرض �ف

ي قاموس حياته مصطلحات الفرار والهروب...
هو لا يحمل �ف

كــه  ــان قــررت أن ت�ت ــدة بنظــرة ملأهــا الحــب والحن ــه عائ نظــرت إلي

عــى راحتــه ســواء شــاء الجلــوس أو الوقــوف لكنــه عــاد إلى السريــر 

فتبعتــه بكــوب مــاء وحبــة دواء جلســت بجانبــه مبتســمة وقالــت لــه:

حمــدا لله عــى عودتــك إلينــا ســالما يــا والــدي الحمــد لله يا عائــدة...

؟ هل اشتقت إلي

ــوردة لا  ــك كان ك ــا بدون ل مظلم ز ــد كان المــ�ن ــدي، لق ــا وال ــع ي بالطب

لــون ولا عطــر لهــا ابتســم لهــذا الــكلام الجميــل والمنمــق ابتســامة

عريضة...

ــت  ــدة دخل ــور عائ ي حض
ــ�ي �ف ــأ�ب أن يب ــه كان ي ــاه لكن ــت عين دمع
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ة  تقــال وقطعــة صغــري ن لذيذيــن وعصــري ال�ب ي يديهــا طبقــ�ي
نجيبــة و�ف

... ن ز الشــع�ي الــذي يحبــه ياســ�ي مــن خــ�ب

إذ بالباب يطرق...

ــزة صديقــة عمرهــا  ــدة لفتحــه فوجــدت صديقتهــا العزي همــت عائ

ة مــن الــورد و علبة مــن الحلوى ســارة تحمــل هــي الأخــرى باقــة  كبــري

ابتسمت قائلة:

تفضلي يا سارة، كيف حالك؟

... بخ�ي

ن هل تحسنت حالته؟ لقد جئت لأعود عمي ياس�ي

ي غرفتــه اتجهت ســارة وعائدة إلى 
نعــم إنــه أفضــل حالا، أدخلي إنــه �ف

ا برؤيــة ســارة طلــب منهــا الجلوس فجلســت ن ففــرح كثــري غرفــة ياســ�ي

ي وجهه قائلة:
ابتسمت �ف

ــررت  ــد م ــد لله لق ن الحم ــ�ي ــي ياس ــا عم ــالا ي ــن ح ــدو أحس ــت تب أن

ــك  ــت كيــف حال ــه وأن ي أفضــل ممــا كنــت علي
ــ�ن ــة، لكن بأزمــة صحي

ــك؟ ــال والدت وح

هل شفيت؟

أنــا بخــري وأمــي لا زالــت لا تقــدر عــى الــكلام ستشــفى بــإذن الله...

ا، طأطــأت ســارة رأســها وأحنت ظهرهــا فانهمــرت الدموع  تفــاءلي خــري
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ــة كي لا  ــة مسرع ــن الغرف ــروج م ــت بالخ ــكبت فهم ــا وانس ــن عينيه م

ي لحالــه تبعتهــا عائــدة فمســحت دمعهــا
ن فيحســبها تــر�ث يراهــا ياســ�ي

بمنديل كان بحوزتها قائلة:

؟ لقــد تذكــرت والــدي  ي
مــا بــك يــا ســارة؟ مــا الــذي يبكيــك يــا عزيــز�ت

وهــو عــى سريــر المــرض...

ي ولا  ــة أ�ب ــا كلم ــض قائ ي ينب ــ�ب ــزال قل ــم أتعــود عــى نســيانه، لا ي ل

... ي
ــري ويجــري بعــرو�ق ــه ي ــم فراق ــزال أل ي

ي 
أيــن الهــرب مــن قــدر الفــراق وألــم الرحيــل كيــف لحمامــة أن تغــ�ن

بصــوت آخــر غــري الهديــل؟

بكت عائدة وأحست كأن الدنيا تحاصرها بجيوش قوية وجبارة جيوش 

الحــزن والمرض والوجع تواجهها بســاح خط�ي وهي فارغة اليدين ...

ء لديها سوى الدموع سوى الاستسلام والخضوع ي
لا �ش

نعم إنها الحقيقة...

أغلب حروبنا ضد الحياة نبدأها بدموعنا...

ي 
ي انكســار و�ف

ــا �ف ــن  عيونن ي تنســكب م
ــ�ت ــة ال ــه القطــرات الغالي هات

ــار... ــري المس ــرد وتغ ــدار دون أن تتم انح

ول ولــولا هبوطهــا المســتمر لمــا ارتحنــا نفســيا وشــعرنا  ز هــا الــ�ن مص�ي

. بتحســن كبــري

استجمعت عائدة نفسها وقالت:
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مــن خلــق بعيوننــا الدمــوع خلــق كذلــك بأنفاســنا الصــرب ومــن 

يســتطيع أن يطفــئ الشــموع لا يســتطيع أن يحبــس أشــعة الفجــر أو 

يكتــب روايــة كاملــة عــن الدهــر نحــن البــشر رغم قوتنــا، إلاّ أننــا نبقى 

ضعفــاء وأضعــف بكثــري ممــا نتصــور أمام خالــق الكون الله ســبحانه

ــا وتؤذينــا  ــا أخــرى تجرحن ــا وأحيان ــا تبكين وتعــالى هــي الأقــدار أحيان

ي الكثــري مــن الأحيــان تشــفينا غــادرت ســارة مخلفــة وراءهــا عائــدة 
و�ف

ي لتقطــف ثمــار الحــزن مــن أشــجار الذاكــرة
ي مــزارع المــا�ض

تجــول �ف

إلا أنهــا اســتفاقت مــن هاتــه الغيبوبــة عــى صــوت والدهــا دخلــت 

غرفتــه قائلــة:

؟ ي
ي هل ناديت�ن ماذا يا أ�ب

ي مسرعة؟
نعــم يا عائدة، ما الذي ألم بســارة وجعلها تخــرج من غرف�ت

ــاذا  ــدة لم ــا عائ ــا لا أدري ي ــا كان مريض ــا عندم ــرت والده ــد تذك لق

ــا... ــا رأيته ي كلم
ــ�ت ــي ابن ــارة ه ــس وكأن س أح

ــق  ــذي خل ــو ال ــا ه ي له ــ�ب ي وح ــا أ�ب ــاس ي ــوف وحس ــل عط ــت رج أن
ل عائــدة باكيــة تتعــرث ز بداخلــك هــذا الشــعور خرجــت ســارة مــن مــ�ن

بدموعها وما كادت تصل إلى ســيارتها ح�ت تبللت بالأمطار المنهمرة...

ــو أن الســماء بكــت لمشــاعرها  ــا كمــا ل لقــد كان الجــو غائمــا وحزين

كانــت  شــديد  ارتبــاك  ي 
�ف لهــا  ز م�ن إلى  بالعــودة  همــت  المنكــرة 
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ن تمطــران  ن غائمتــ�ي د وبوجههــا ســحابت�ي يداهــا ترتجفــان لشــدة الــرب

ات مــا يكفــي لإحــداث فيضــان غــري مرتقــب... مــن العــرب

ــا  ــا وألمه ــدة ضعفه ــها لش ــم نفس ــذي وتكل ــاردة ته ــت ش ــد كان لق

ي 
لقهرهــا، ولحزنهــا عــى والدهــا ولمعرفتهــا بالحقائــق الغامضــة الــ�ت

ــا... ــا والدته أخفته

لــم تعــد تقــدر عــى الســياقة مــن التعــب تصبّــب جبينهــا عرقــا ولــم 

ن الرصيــف والطريــق لــم تكــن تــدرك أن المــاء مــن  تعــد تفــرق بــ�ي

الممكــن أن ينهــزم أمــام الحريــق...

ن ارتطمــت  أبطــأت مــن السرعــة لكــن يــد القــدر كانــت أسرع منهــا حــ�ي

ا وســط الشــارع  ــة وهلعــا كبــري ــة جلب ة، محدث ســيارتها بشــجرة كبــري

ن لانتشــالها مــن الســيارة  ســعاف فقدمــوا مسرعــ�ي اتصــل أحدهــم بالإ

كان وجههــا ملطخــا بالدمــاء...

ــو  ــا ببه ــادر جالس ــفى كان ن ــة إلى المش ــاح السرع ــى جن ــا ع حملوه

ن رن الهاتــف مــن  ل يطالــع الجريــدة  بقــرب المدفــأة حــ�ي ز المــ�ن

المشــفى كي تعلــم عائلــة ســارة بالحــادث الــذي تعرضــت لــه صعــق 

ــة  ــه رحم ــى أم ــاءه ع ــرر إخف ــه وق ــك نفس ــه تمال ــرب لكن ــذا الخ له

ــفى... ــه إلى المش ــه واتج ــل نفس ــا حم ــة به ورأف

ي قاعــة الاســتقبال فتوجــه مسرعــا 
ي قاعــة �ف

ســأل عــن رقــم غرفتهــا �ف
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إليهــا وقلبــه يــدق بشــدة كأنمــا كان ســيخرج مــن صــدره...

دخــل فوجــد  الطبيب بجانبها قد انتهى لتوه من حقنها بإبرة منومة...

سأله وعلامات الخوف بادية على وجهه:

كيف حالها؟

ــاغ  ــا صــورة إشــعاعية عــى الدم ــا له ــد أجرين ــا أفضــل حــالا لق إنه

ــرج  ــخ خ ــتوى الم ــى مس ــة ع صاب ــرض لإ ــم تتع ــا ل ــد لله أنه والحم

كهــا  نــادر وحــاول أن يتحــدث معهــا لكــن الطبيــب منعــه ونصحــه ب�ت

ــر ــى تأخ ــديدة ع ة ش ــري ي ح
ــه �ف ــد أم ل فوج ز ــ�ن ــاد إلى الم يح ع ــرت تس

هــا بمــا جــرى لهــا وطمأنها قائلا أنهــا بخ�ي لكنها أجهشــت  ســارة فأخ�ب

ن عليها اها بنفســها وتطمــئ بالبــكاء، ولــم يهــدأ لها بــال ح�ت أخذها ل�ت

ــا  ي الدني
ء �ف ي

ــان ولا �ش ــب والحن ــن الح ــت م ــي الأم، خلق ــذا ه هك

ــا ــا عادي ي شــدته هــو أقــوى مــن أن يكــون حب
يضاهــي حــب الأم �ف

ــا الآهــات  ــا العــذاب وتصقله نســان يصنعه ــك هــي مشــاعر الإ كذل

وبالصدمــات... وبالأيــام  بالأحــزان   ة  متعــرث مشــوارها  وتكمــل 

آه منــك ، آه منــك أيتهــا الحيــاة دخلــت عائــدة إلى غرفتهــا كي تنــام...

كانــت الســاعة الحاديــة عش� ...

فــإذا بهــا تســمع صوت الهاتف يرن اســتيقظت مسرعــة وقبل أن تصل 

إليــه شــعرت كأنمــا بداخــل عيونهــا دمعــا يتأهــب لمغــادرة جفونها...
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شعرت  برعشة تسري على كامل أجزاء جسدها...

لم تعرف ما الذي يحصل لها...

ن الوصول  ض طريقهــا ويحــول بينها وبــ�ي ء يعــرت ي
كأنمــا كان هنالــك �ش

إلى الهاتــف مشــت بخطــوات متثاقلــة ...متعبة...ومنهكــة وبداخلهــا 

هــا بــأن أمطــار الحــزن لا زالــت متواصلــة ومطبــات  حــدس قــوي يخ�ب

ة... الحيــاة لا تــزال  كثــري

حملت ســماعة الهاتف إذ به نادر هو المتحدث تعجبت لســماع صوته 

وتأكدت أن إحساسها أبدا لا يخونها بكت قبل أن يكمل نادر جملته...

ة الشــعور جثــت عــى ركبتيهــا  ي حــرض
انكمشــت كمــا ينكمــش القلــب �ف

... ــري كطفل صغ

ــه  ت ي حض�
ــا �ف ــم تجــد كلماته ــل شــيئا كان الصمــت ســيدًا ول ــم تق ل

ــقوط... ــد الس ــوف بع ــودت الوق ــا تع ــدا لطالم مقع

لطالمــا ابتســمت كي تحــارب اليــأس والألــم وتلغــي بداخلهــا حــرب 

ف  ي تــأ�ب وترفــض أن تنتهــي هــي لا تعــرت
الدمــوع هاتــه الحــرب الــ�ت

بالفشــل... 

ي مــن الشــلل 
وع يعــا�ن ز هــا مبتــور ومــ�ن لا يخدعهــا طــول الأمــل ضم�ي

كيــف ســتوقفها وقائــد الحــرب بداخلهــا...

لا تتوقف نبضاته إلا بأجل نعم...
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هي فرحة تحتاج إلى الكث�ي من الفرح...

ي 
ــ�ت ــة ال ــاة الطيب ــه الفت ــدة هات ــر عائ ــن ثغ ــا م ــرث أمان ــكان أك إلى م

طعنتهــا الحيــاة برمــاح الألــم بســيوف الحــزن وســهام الســقم

هــا هــي اليــوم تمــوت آلاف المــرات لســماعها بحــادث ســارة الــذي 

كان ســيحرمها منهــا إلى الأبــد دون أن تحمــل حقيبــة ســفر ودون أن 

ــ�ي  ــف تب ــن الهات ــل جلســت بالقــرب م ــع الرحي ــد م ــا موع ــون له يك

،  وأذرفــت مــن الدمــع الكثــري ودون أن تشــعر وجدت كطفــل صغــري

مظلتهــا... وتحمــل  حذائهــا  وتنتعــل  معطفهــا  ترتــدي  نفســها 

ء سوى الذهاب... ي
لم تفكر بش�

إلى أين؟ وكيف...؟ 

ن  ــا الحــب حــ�ي ــا أعظمــك أيه ــا م ــة عــشر لي ــارب الثاني والوقــت يق

تكــون معلبــا بنبضــات الوفــاء ومــا أقســاك وأنــت قــدر محتــوم كتبته 

الســماء عــى صفحاتنــا بأقــام الحــزن والبــكاء همــت بالذهــاب إلا 

أنهــا ســمعت أحــدا يناديهــا قائــا:

عائدة ...عائدة... عودي لا لم تكن تهذي هي الأخرى...

ــوم  ــن الن ــتفاق م ــذي اس ن ال ــ�ي ــا ياس ــوت والده ــذا ص ــد كان ه لق

ــه توقفــت للحظــة  خالجــه شــعور أن هنالــك خطــب مــا يلــم بابنت

ة واســتغرب  وتوجهــت لغرفتــه مشــتة الأفــكار نظــر إليهــا نظــرة حــري
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ي وقــت 
قائــا لمــاذا ارتديــت ملابســك وهممــت بالخــروج يــا عائــدة �ف

كهــذا والغيــث لا يــزال ينهمــر بشــدة؟ مــا الــذي ألــم بــك؟

... ي سارة يا أ�ب

ما بها؟

ــول  ــا يق ــالا كم ــل ح ــي الآن أفض ــيارة وه ــادث س ــا ح ــع له ــد وق لق

ــة... ــري مطمئن ي غ
ــ�ن ــادر، لكن ــا ن أخوه

ي 
ــ�ن ــا أن ــول له ــل أن أق ــوت قب ــا أن تم ــا لا أريده ــا أن ــد أن أراه أري

ن مــن  ــا نهــض ياســ�ي ي حرمــت منه
ــ�ت ي ال

ــا أخــ�ت ــو أنه ــا ل ــا كم أحببته

ــا: ــا قائ ــدة عانقه ــن عائ ب م ــرت ــا اق ــه متثاق فراش

ــشر  ــن الب ــدره نح ــاء الله وق ــن قض ــي م ــدة، لا تجزع ــا عائ ي ي
ــ�ث تري

بالصــرب  يتمســك  القــوي  المؤمــن  المصائب...لكــن  ي 
�ف نضعــف 

ن  رادة ويســتأنس بالدعــاء والتــذرع لله لــم يكمــل ياســ�ي ويتحــى بــالإ

كلامــه حــىت أحــس بالتعــب فاســتند  إلى السريــر... كان أشــبه بورقــة 

ــا  ــد طريق ــا لتعب ــف وإنم ــع الخري ــوي لا لتصن ــراء ته ــة صف خريفي

يــف هرعــت عائــدة مسرعــة إلى المطبــخ فتحــت  ز للشــتاء والبــكاء ولل�ن

ت كــوب المــاء، شــعرت بتأنيــب الضمــري لأنهــا  علبــة الــدواء وأحــرض

ــه...  ي إيقاظــه وإتعاب
ــت الســبب �ف كان

تذكــرت يــوم نســت مــلء أنبويــة المــاء لعصفورهــا فمــات دخلــت 
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إلى غرفتــه قائلــة:

ــب  ــد وأذه ــأنتظر إلى الغ ــوم س ــد إلى الن ي واخل ــا أ�ب ــك ي ب دوائ ا�ش

ــفاء. ــاة وبالش ــا بالنج ــأدعو له ــل وس ــك بالأم ــا سأتمس لزيارته

ــت  ــر صم ــا أن  يك ــا أراد به ة كأنم ــري ــامة صغ ن ابتس ــ�ي ــم ياس ابتس

ــال: ــماء وق ــت الس ــد صم ــر الرع ــا يك ــة كم ــه المرهق ملامح

يــا لــك مــن فتــاة خلوقــة وبــارة يــا عائــدة وفقــك الله وســدد خطــاك 

انتعشــت عائــدة لهــذا الــكلام الجميل كمــا ينتعش العطشــان بقطرة 

المــاء شــعرت لوهلــة كمــا لــو أن قلبهــا توقف وعــاد ليدق مــن جديد.

خلعــت معطفهــا وحذاءهــا ولبســت ملابــس النــوم وأوت إلى سريرها 

ــد  ــا توقفــت عن ــة القطــار إلاّ أنه ــل تجــري بسرع ــرت ســاعات اللي م

ي محطــة كانــت الشــمس قــد فتحــت فيهــا بــاب النهــار 
بــزوغ الفجــر �ف

ة  وكــرت كل قواعــد الملــل ومعــارك الانتظــار باســطة أشــعتها المنــري

ــت قابعــة  ــوع لا زال ــار الدم ي اســتفاقت وآث
ــ�ت ــدة ال ــذة عائ عــى ناف

ن  كانــت الســاعة الثامنــة صباحــا... عــى خديهــا الشــاحبت�ي

ألقت نظرة خاطفة على والدها...

ب القهــوة شــعرت  ــخ يــشر ي المطب
ــه لقــد كان �ف ي غرفت

ــم تجــده �ف فل

ة وهــي تلحــظ أنــه أحســن حــالا... بغبطــة كبــري

ي هل استفقت باكرا؟
صباح الخ�ي والدي صباح الخ�ي يا ابن�ت
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ــا العالقــة أنجزهــا  نعــم ســأذهب إلى المكتــب لــدي بعــض القضاي

ي منتصــف النهار حســنا يــا عائدة... 
ومــن ثــم ســأذهب لزيــارة ســارة �ف

ــل  ــك بالدخــول قب ــن يســمحو ل ــا فلربمــا ل ي قب لا تتسرعــي وتذهــ�ب

ــك... ــم ذل ــارة أعل موعــد الزي

ــك لا  ــن فضل ل م ز ــ�ن ــادر الم ــك لا تغ ن علي ــئ ي لأطم ــا أ�ب ــأهاتفك ي س

ــا... ــت مريض زل

 أنا أحسن حالا...

سأذهب إلى العمل...

ل ســوى الضجــر والملــل حســنا يــا والدي  ز ي الجلــوس بالمــ�ن
لــن يزيــد�ن

ء تــرى فيــه ســعادتك بالرغــم مــن أن الطبيــب  ي
لــن أمنعــك مــن �ش

ي أول مراحلــه 
ي منــه والدهــا �ف

أكــد لعائــدة أن السرطــان الــذي يعــا�ن

ــدار  ــم ج ــم يحط ــذا ل ــه إلاّ أن ه ــاء علي ــدا القض ــن ج ــن الممك وم

هــا لــم بمنحهــا الثقــة الكاملــة لتعطــي للحيــاة فرصــة  الشــك بتفك�ي

كي تثبــت لهــا أنهــا لــن تبقــى كمــا عهدتهــا مباغتــة حــىت الجنــون... 

ومخادعــة فــوق الظنــون...

ي مدرســة دموعهــا أن تعيــش عــى حــذر ...أن لا تبــىن 
لقــد تعلمــت �ف

ــدم  ــة الن ــى طاول ــس ع ــة  كي لا تجل ــامة مؤقت ــى ابتس ــعادتها ع س

لســاعات طويلــة كيــف ســتنسى يتمهــا...؟ وتســكبه مــن دلــو الذاكــرة 
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كيــف لمظلــة أن توقــف حربهــا مــع ســماء ماطــرة..؟

ت أعمالهــا الناقصــة ملفــا تلــو الآخــر مــرت  اتجهــت إلى مكتبهــا وبــا�ش

ن مــن الوقت فــإذا بها تتذكر أنهــا وعدت والدهــا بمهاتفته، رن  ســاعت�ي

الهاتــف طويــا لكنه لــم يرد فتأكــدت أنه خرج أكملــت بسرعة قصوى 

ة إلى المشــفى دخلــت مسرعــة  كل القضايــا العالقــة واتجهــت مبــا�ش

كأنمــا الدنيــا تطاردهــا وتحاصرهــا بجيوش الخــوف واللّهفــة والانتظار

ــم  ــة رق ــا الغرف ــتقبال أنه ي الاس
ــا �ف وه ــا فأخ�ب ــم غرفته ــت رق طلب

ــر  ــن ق ــم م ــار،  بالرغ ــى اليس ي ع
ــا�ن ــق الث ي الطاب

ــشر �ف ــة ع ثماني

ــدا... ــة ج ــدة طويل ــون عائ ــت بعي ــا كان ــافة لكنه المس

ن لكنهــا ســارت إلى غرفــة  لقــد كان المشــفى يعــج بالضجيــج وبالأنــ�ي

... ن ســارة مثقلــة مكبلــة بقيــود الحنــ�ي

لم تلتفت لا يمينا ولا يسارا كأنما برمجت لوجهة معينة...

كمــا توجــه الصواريــخ لقصــف المــدن لكنهــا لــم تكــن صروخًــا لقــد 

ي قصفــت بــكل أنــواع الألــم...
كانــت المدينــة الــ�ت

لقد كانت وطن لكنها قاومت ولم تستسلم...

ن درعــا وكانــت لهــا نجيبــة ســندا ونعــم العمة ابتســمت  كان لهــا ياســ�ي

ن الســقوط  ــ�ي ــك تتأرجــح ب ــت كذل ــا وظل ــا أخت ــت له ــا ســارة وكان له

ن  ن الطــرق الواســعة للحيــاة وأزقتهــا الضيقــة، بــ�ي والوقــوف بــ�ي
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ء  ي
ي تــزداد اندفاعــا لا لــش

ي تــزداد اتســاعا ومشــاعرها الــ�ت
عيونهــا الــ�ت

ي ورثتهــا عــن والدهــا...
وإنمــا  لطبيعتهــا وبراءتهــا اللامّتناهيــة والــ�ت

ي بأخلاقــه... هــذا الرجــل الــرث

الكب�ي بمبادئه والنبيل بحكمته...

دخلــت الغرفــة فوجدتهــا نائمــة، جلســت عــى كــرسي بجانبهــا 

تتأملهــا تــارة وتــارة أخــرى تســتعيد ذكريــات الطفولــة والصبــا بقلــب 

ات طأطــأت رأســها واضعــة  مهشــم تكــره الحــرات وتكســوه العــرث

يديهــا عــى خديهــا ..كمــا لــو أنهــا كانــت تريــد الاختبــاء خلفهمــا...

ــا كل  ــذ منه ــد أن تأخ ــاة تري ــوى أن الحي ء س ي
ي �ش

ــر �ف ــن تفك ــم تك ل

الأشــخاص الذيــن تحبهــم أمهــا ووالدهــا وحــىت صديقــة عمرهــا...

ــاذا بعد؟ وم

أرادت أن تصرخ بشدة...

أن تبكي بقوة دون أن تتوقف...

أن تحــارب الحيــاة بنفس ســاحها أن تنتحل شــخصيتها وتكون قاســية 

ــا الفشــل... ــة نهايته ي لعب
ــا تراهــن �ف ــم أنه ــت تعل ــا كان ــا لكنه مثله

ي بضعفها بحنانها...
فدموعها دائما تفضحها تش�

ي تجتاحها...
وت العاطفة ال�ت بج�ب

ع هــذا الشــعور العظيــم  والإحســاس  ز  بــأي حــق تريــد أن تــ�ن
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والكراهيــة  والقســوة  الحقــد  مكانــه  وتغــرس  بداخلهــا  المرهــف 

ــا  ــا كيفم ــعور نزرعه ــأرض الش ــة ب ــة مزروع ــت فاكه ــنا ليس أحاسيس

أردنــا ونقطفهــا مــىت شــئنا...

كهــا بزاويــة   هــي ليســت لعبــة تســتمتع بهــا أوقــات فراغنــا ون�ت

الغرفــة إذا مــا غادرنــا الضجــر...

ــن  ــف ع ي لا تتوق
ــ�ت ــا ال ــك الأمطــار الســاكنة فين  أحاسيســنا هــي تل

ء  ي
ــاك �ش ــا كان هن ــتاء كأنم ــل الش ــاء فص ــي بانته ــول ولا تنته الهط

ــد  ــي ولاب ــد أن ينته ــال فلاب ــل وإن ط ــا أن للي ه ــا سرا يخ�ب يخالجه

ــدة... ــجعت عائ ــ�ي تش ــواده أن ينج لس

مســحت دمعهــا وأزاحــت يديهــا عــن خدهــا متأملــة ســارة مــن جديــد 

داعيــة لهــا الله أن يشــفيها بسرعــة...

وبينمــا همــت للخــروج كي تســأل الطبيــب عــن حالتهــا فــإذا بــه يدخل 

بنفســه صبــاح الخــري دكتور...

كيف...؟ لم تكمل جملتها ح�ت وجدته يقول لها:

تقصدين كيف حالها ابتسمت لتواضعه وبساطته قائلة:

نعم دكتور هل هي أحسن حالا؟

ا لحســن الحظ ي صحــة جيــدة لــم يكــن الحادث خطــري
بالطبــع هــي �ف

ــد  ــم يع ــة ول ــن الفرح ــري م ــرب وكادت تط ــذا الخ ــدة له ــت عائ فرح
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ــت  ــد تصالح ــاة لق ــى الحي ــد ع ــب والحق ــن الغض ــم ع ــا ين وجهه

ــفى... ــادر المش ــي تغ ــتها وه ــوة مش ي أول خط
ــا �ف معه

ما هذا التناقض الذي لازمها وسيطر عليها...

ي وجههــا وهــا هــي الآن 
لقــد كانــت لتوهــا تــود أن تشــتمها وتــرخ �ف

ي قــرارات نفســها...
تقــول �ف

شــكرا لــك أيتهــا الحيــاة لأن ســارة لا زالــت تعيــش وتحيــا فيــك هــل 

التناقــض فينــا عمليــة معقــدة؟

ــه هــو ليــس إلاّ ذاك التناغــم الموســيقي  ي حقيقت
أم أن التناقــض �ف

ن ســنفونيات الشــعور؟ بــ�ي

ة  ــا مخــرب ــرد عليه ــة ت ل ســارة إذ بالخادم ز ــة بمــ�ن ــة صدف ــت آي  اتصل

ــه فاجأهــا هــذا الخــرب فاتصلــت  ــذي تعرضــت ل إياهــا بالحــادث ال

ل صبــاح الخــري يــا  ز ي كانــت قــد وصلــت لتوهــا إلى المــ�ن
بعائــدة الــ�ت

عائــدة كيــف حالــك؟

أنا بخ�ي وأنت؟...

ــدا  ــة ج ــا منهمك ــك أن ــال ل ــر اتص ــى  آخ ــل ع ــن طوي ــر زم ــد م لق

بالدراســة، هــل ســمعت بالــذي حــدث لســارة؟

ــد لله... ــالا الحم ــن ح ــا أحس ــا إنه ــوي عنده ــت لت ــد كن ــم لق نع

ي مصطفى 
ي أي مستشــفى هي متواجدة؟ �ف

ســأذهب غدا لزيارتها لكن �ف
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باشــا ســنلتقي غــدا إنشــاء الله أنــا كذلــك ســأعاود زيارتهــا إلى اللقــاء

ة صوت آية الحزينة لم تفارق أذنها... أقفلــت عائــدة الهاتف.  لكن ن�ب

ي ســمعتها عــن 
كان صوتهــا شــجينا منكــرا لربمــا لوقــع الحادثــة الــ�ت

ســارة و لربمــا لأشــياء أخــرى تخــص حياتهــا الزوجيــة...

ســمعت طرقــا عــى البــاب فذهبــت لتفتــح إنهــا عمتهــا نجيبــة جاءت 

ة  ي سريــره اتجهــت مبــا�ش
ن دخلــت فلــم تجــده �ف ن عــى ياســ�ي لتطمــئ

إلى عائــدة أيــن أخــي؟

لقــد ذهــب إلى العمــل ولكنــه مــا زال مريضــا والــدي رجــل عنيــد يــا 

... ي
عمــ�ت

هو أعند من المرض ابتسمت نجية قائلة:

يحه لــم تكمــل حديثهــا إذ بالبــاب يفتح لقد  لا بــأس إن كان هــذا ســري
ن مــن العمــل بوجــه أصفــر شــاحب كمــا لــو أنــه كان يحض� عــاد ياســ�ي

ل  ز ــ�ت ــه واخ ــم نفس ــاة لمل ــة الحي ــوت بجامع ات الم ــاض� ــدى مح إح

ــة: ــدة بتمعــن شــديد قائل ــه عائ ــة نظــرت إلي ــه بابتســامة كاذب ألم

ي ووجهــك شــديد البيــاض لقــد نصحتــك عــى عدم  أنــت منهــك يــا أ�ب

يح  ــرت ــري سأس ــا بخ ــاب، أن ــى الذه ــرا ع ــت م ــك كن ــروج لكن الخ

ــب  ارة الغض ــة و�ش ــة قائل ــت نجيب ــب أردف ول كل التع ز ــ�ي ــا وس قلي

تتطايــر مــن عينيهــا لــو كنــت هنــا لمــا ســمحت لــك بالخــروج أنــت 
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ن ســكت  يــرة يــا نجيــة ضحكــت عائــدة ونجيبــة لكلام ياســ�ي اليــوم �ش

ي كان صمتهــا أعــزلا أمــام الأفــكار المتحدثــة 
الجميــع إلاّ عائــدة الــ�ت

برأســها والمشــاعر المتدفقــة  بأنهــار نفســها نعــم...

ــا نجــد نفســنا وجهــا لوجــه مــع حقيقــة مــا مــع مــرض مــا... أحيان

يــرق أحلامنــا وأقلامنــا ويكتــب حزنــا عميقا عــى صفحــات أيامنا ...

يدخــل بيوتنــا بــدون اســتئذاننا لا ليكــون زائــرا خفيــف الظــل وإنمــا 

ســاءة ودون اعتــذار يخــرج مخلفــا  ليكــون عميــا وفيــا لــكل أنــواع الإ

هــا المــوت لــولا  وراءه خيبــات أمــل، واحتضــارات كان ســيكون مص�ي

أن الحيــاة تدخلــت لحمايــة مراماهــا  إســتجابةً لهتافــات القــدر لقــد 

يئــة إلاّ  ن مــن نظــرة عائــدة للحيــاة هاتــه الفتــاة ال�ب غــري مــرض ياســ�ي

مــن عواطفهــا الزائــدة...

لقــد أحــدث بمعالــم شــخصيتها انقلابــا روحيــا واضحــا انطبــع عــى 

ملامحهــا وتصرفاتهــا وحــىت اختيارهــا للألــوان فهــي لــم تعــد تلبــس 

ي تناقضاتها
ن �ف ن الغريب�ي ن الأســود والرمادي: هذان اللون�ي ســوى اللون�ي

اب الصبــح  فالأســود وإن دل عــى الليــل فهــو كذلــك إشــارة عــى اقــرت

ل الجميــل الــذي تولــد  ز والرمــادي ولــو دل عــى الســحب فهــو المــ�ن

ــه  ــم لرؤيت ــشى لتبتس ي العط
ــا الأرا�ض وله ز ــوي ب�ن ت ــار ف�ت ــه الأمط في

عيــون الفــاح الغيــور عــى وطنــه وتشــهق لمنظــره بــراءة الأطفــال.



حرب الدموع 157

لكنهــا وبالرغــم مــن الألــم الــذي ســببه لهــا مــرض والدهــا إلاّ أنها لم 

ي تواجههــا ســارة بإخفــاء أمهــا عنهــا الكثــري مــن 
تنــى المشــاكل الــ�ت

كــه يرتــاح قليــا وتطلعــه عــى هــذه المســألة  الحقائــق قــررت أن ت�ت

ي نفــس الوقــت الــذي 
ي تعجــز هــي وســارة عــن حلهــا و�ف

المركبــة الــ�ت

هــا  كانــت تفكــر باستشــارته كان هــو الأخــر يتشــاور مــع نفســه كي يخ�ب

بــأن أمهــا لــم تمــت وإنمــا طلقهــا...

وأنــه كان مــن الصعــب جــدا إخبارهــا مــن قبــل لأنهــا كانــت أصغــر 

مــن أن  تفهــم معــىن الطــاق...

ي مواقف معينة نجد نفســنا 
أحيانــا تخوننا الشــجاعة وتنقضنــا الجرأة �ف

ن إلى أن يتحــول هروبنــا إلى إلزاميــة ي زمــن معــ�ي
نهــرب مــن مواجهتهــا �ف

ي زمــن آخــر نكــون فيــه قــد اســتنفذنا كل مــا بحوزتنــا مــن 
التحــدي �ف

ن إلى الحمــام كي يتوضــأ فــإذا بــه يتذكــر بطاقــات الفــرار دخــل ياســ�ي

ســارة نــادى عائــدة بصوت يرتجف فســمعته أتت إليــه مسرعة وقالت:

؟ ي هل من خطب يا أ�ب

هل زرت صديقتك سارة؟

ا نعــم إنهــا كمــا يقــول الطبيــب أفضــل حالا لــم يكــن الحــادث خط�ي

انتهزت عائدة الفرصة وأردفت قائلة:

ة إلى مشــاكل نفســية عويصــة  ي الأســابيع الخــري
لقــد تعرضــت ســارة �ف
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. ي بســبب أمهــا يــا أ�ب

لماذا ...ما الذي حدث؟

ن  وجــة مرتــ�ي ز هــا أن أمهــا كانــت م�ت بعــد عــودة خالهــا مــن الغربــة أخ�ب

ي
ي �ف

قبــل زواجهــا بوالد ســارة كان زواجها الأول من والد نــادر الذي تو�ف

ي طلقها...
حادث سيارة والثا�ن

لكنهــا كانــت تخفــي كل هــذه الحقائــق عــن ســارة إذن نــادر ليــس أخ 

حقيقــي لســارة؟

ء بداخله يريد  ي
ن فجأة كأنما أراد أن يبكي كان ثمة هناك �ش اكتئب ياس�ي

أن يبــوح  ويشــ�ي لكنــه اصطــدم بجــدار حقيقية أخرى لقــد كان لتوه 

ي ويزيــح هــذا القنــاع الثقيــل عــن وجهه...
هــا بالمــا�ض يعــزم أن يخ�ب

ن الذي عاش كاتما على أنفاسه... هذا السر الدف�ي

ــوم  ــدره المحت ــدو ق ــا يب ــى م ــو ع ــة ه ــن الحقيق ــروب م إلاّ أن اله

وسره المشــئوم الــذي يرفــض أن يفارقــه أحســت عائــدة بالاضطــراب 

ت  ــري ــا غ ــزال متعب ــه لا ي ــت أن ــا فظن ــع لوالده ــذي وق ــديد ال الش

ــة: ــا قائل مســار حديثه

ي وقــت لاحــق صــ�ي وادعــي 
ســنؤجل الحديــث عــن ســارة يــا والــدي �ف

ن من الحمــام واتجــه إلى غرفته وضــع زربيته  لهــا بالشــفاء خــرج ياســ�ي

نســان وهــو  وحــزن عميــق يشــع مــن عينيــه وهــو ســاجد تذكــر أن الإ
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ســاجد يكــون أقــرب مــا يكــون عليــه مــن الله فدعــا بمــلء جوارحــه

أن يخرجــه الله مــن هــذه الأزمــة ويســهل عليــه إخبــار عائــدة 

ــه  ــة كأن ــاه وشــعر لوهل ــة عــن أمهــا فاغرورقــت عين بالحقيقــة الكامل

ــه... ــدر علي ــل  لا يق ــا ثقي ــل جب يحم

ــا  ــم لم ــه تتأل ــدرك أن ابنت ــو ي ــل وه ــح أثق ــد أصب ــو الآن ق ــا ه وه

زت  وقــع لصديقتهــا فكيــف لــو علمــت أن والدهــا الــذي طالمــا اعــ�ت

بنبــل أخلاقــه ومبادئــه وصدقــه وصفــاء روحــه قــد كــذب عليهــا كان 

ن يــرخ بشــدة دون أن يســمعه أحــد ســوى روحــه الصادقــة  ياســ�ي

ن حبــه لابنتــه والخــوف  اف الضائــع بــ�ي ي عاشــت عــى أمــل الاعــرت
الــ�ت

ء يــدور ســوى ســؤال واحــد لمــاذا  ي
مــن المواجهــة لــم يعــد برأســه �ش

؟لماذا كذبــت؟ ن كذبــت يــا ياســ�ي

عــا إلى الله أن  لقــد خــرج الضمــري مــن قوقعتــه باكيــا متصدعــا متض�

يســامحه...

ن عليه  ا نفــض غبــار الجــ�ب لكنــه جــاء متأخــرا بآهــات ســارة جــاء متعــرث

ي كان مــن الأجــدر له أن 
ن يديــه واهتــدى لطريقــه الــ�ت حامــا ندمــه بــ�ي

يســلكها قبــل ســنوات كــم أنــت غريبــة أيتها الحيــاة...

ــات ونعيــش فيــك عــى حــذر وترقــب مــن  نخــاف فيــك مــن البداي

ن أحيانــا عــى البــوح والوشــايات...لكنها  ســوء النهايــات ونحبــذ الجــ�ب
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الأقــدار تهزمنــا...

ن  ي منتصــف الحقيقــة اســتجمع ياســ�ي
يــن �ف عندمــا تضعنــا مج�ب

أنفاســه وقــرر أن يكــون قويــا ويســتبدل كل ســنوات ضعفــه بلحظــة 

ــه  ــاب غرفت ــد ب ــة عن ــا واقف ــدة وجده ــادي عائ ــل أن ين ــة وقب صادق

ــا... ــتغرب لوجوده ــعور اس ــة الش ــا بوصل ــا بروحه كأنم

كانت واقفة صامتة...

فقال اجلسي يا عائدة كنت سأناديك لم تجب بكلمة...

جلست والخوف بعينيها تنتظر هذا المجهول... 

سل يقول: كأنما أحست بسواده سكت ثم اس�ت

ــا  ــة وأحيان ــاح بالحقيق فص ــى الإ ــاة ع ــا الحي ي ترغمن
ــ�ت ــا ابن ــا ي أحيان

نســان خلــق ضعيفــا يتعلــم مــن أخطائــه  ــا عــى إخفائهــا والإ ن تج�ب

ي 
ويتــوب مــن معاصيــه ولا يقــف إلاّ بعــد لحظــات الســقوط ولا ينحــ�ن

إلاّ لحمــل ثقيــل عليــه قاطعتــه عائــدة قائلــة:

لقــد فهمــت مــن حديثــك أنــك تريــد أن تجــد لوالــدة ســارة أعــذارا 

نســان ليــس معصومــا مــن الخطــأ... الإ

لكــن عليــه تداركــه وتصحيحــه قبــل فــوات الأوان نعــم يــا والــدي...

ــه  نســان و يســلب من ــات الإ ــن جمالي ــري م ــذب يشــوه الكث ــن الك لك

ي أحبــه مــن أجلهــا الآخــرون و وثقــوا بــه احتبســت 
المصداقيــة الــ�ت



حرب الدموع 161

ــا  ــ�ي ي ــت ع ــو كذب ــه تشــجع مجــددا ل ن لكن ــم ياســ�ي ي ف
ــات �ف الكلم

ــدة فهــل سأســامحك؟ عائ

ورة قصوى حسنا... أنا لا أكذب عليك إلاّ لض�

وإن كذبت أنا عليك؟

ة يا عائدة... سأسامحك بقلب كب�ي لقد كنت صغ�ي

ي عندمــا ولــدت ولــم أشــهد قبلــك فرحــة عارمــة 
وكنــت شــمس حيــا�ت

ــت  ــد كان ــعيدا لق ــا س ــا يوم ــش معه ــم أع ــك ول ــت أم ــط تزوج ق

ــا  ــك خوف ــت ب ــا واحتفظ ــرة فطلقته ي الذاك
ــا �ف ي ضعف

ــا�ن مريضــة تع

ــت  ــا كذب ن عنه ــأل�ي ــت تس ت وأصبح ــرب ــا ك ــا ولم ــن مرضه ــك م علي

ء تقولــه، ســوى  ي
عليــك قائــا أنهــا ماتــت لــم يعــد بفــم عائــدة �ش

الدمــوع تكلمــت مكانهــا وتأســفت مكانهــا فســقطت ورود الفــرح مــن 

ــا... ــة حياته مزهري

وتفتحت بداخلها جروح كانت تأ�ب أن تلتئم...

؟ ي
لكنها استجمعت أنفاسها وقالت: وهي لم تبحث ع�ن

كان ســيقول لهــا حقيقــة كذبتــه الثانيــة عــى أمهــا بــأن ابنتهــا توفيــت 

منتهــزا فرصــة تواجدهــا بالمشــفى لعلاجهــا مــن فقــدان الذاكــرة لكنه

اف أصبح ثقيلا جدا أبدا يا عائدة... تراجع فحمل الاع�ت

لــم التقــي بهــا منذ طلاقنــا ولا أعلم عنها شــيئا انهمرت عائــدة بالبكاء 
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ونزعــت غطــاء يتمهــا لتكتسي بــرداء قهرها مجــددا من هــذه الحياة...

ن يديها قائلة: حملت صورتها ب�ي

؟ كيــف تجــرأت وقتلــت  ي
ي عــ�ن

ــا أمــي؟ لمــاذا لــم تبحــ�ث ــن أنــت ي أي

ن عنهــا الصــورة وقــال لهــا: أحاســيس الأمومــة بداخلــك حمــل ياســ�ي

ي إنهــا مريــم المــرأة  هــذه ليســت صــورة أمــك إذن مــن هــذه يــا أ�ب

ــد  ــاة بع ــت الحي ــا فارق ــك لكنه ــا وأم ي أن
ــا�ق ــد ط ــا بع ي تزوجته

ــ�ت ال

ــة لا  ــك بطيب ــت علي ــك وحن ــك ورعت ــد أحبت ــا لق ــن زواجن ن م ــ�ي عام

متناهيــة وســهرت لأجلــك الليــالي إلاّ أنهــا ماتــت بســكتة قلبيــة كمــا 

ي نظــر عائــدة وهــي تســحب 
ماتــت أمهــا مــن قبــل صغــرت الدنيــا �ف

ــاة... ــئر الحي ــو الحقيقــة مــن ب دل

وح�ت الصورة كانت كاذبة للأسف...

ــا أعــز الأشــخاص  مــا أبشــعها بندقيــة الحيــاة عندمــا يصوّبهــا نحون

نــا  ي وجــه حاض�
علينــا ليفرغــو مــا بداخلهــا مــن رصاصــات  ماضيهــم �ف

رعوا شــجرة واحدة للحــزن نعم...هكذا  ز ويحرقــوا كل غابــات الحب ل�ي

ي انحدار شــديد...
أحســت عائــدة بأن حبهــا لوالدها تناقص وتهاوى �ف

فمن ذا الذي يعيده إلى قلبها من جديد؟

لكنها عانقته باكية وقالت له:

لقد سامحتك يا والدي...
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... ن كطفــل صغ�ي أتعبه المســري لقــد ســامحتك بقلــب كب�ي بكى ياســ�ي

قــام متثاقــا إلى خزانتــه نــزع آخــر درج بداخلهــا فاتحــا درجــا آخــر 

ي يدهــا 
ا أخــذ صــورة أم عائــدة ووضعهــا �ف يًــا وصغــري وراءه كان سرِّ

باكيــا هــذه هــي أمــك الحقيقيــة يــا عائــدة...

حملــت الصــورة وتأملتهــا بعيونهــا الدامعــة فــإذا بهــا تجدهــا رجــاء 

أم صديقتهــا ســارة...

كم أنت مباغتة أيتها الحياة....

  انتهت.


